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ان اتخ للدم سيره كه ونتوبٌ إليه ونستغفره» 
ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَنْ يهد الله 
فلا مضل له ومَنْ يُضلل فلا هادي له. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأَشْهدٌ أنَّ 
مهد | هكد ند ووو لف ميلد اك ا و عليه تومت اله 
وصحبه أجمعين. 

ربّنا لا علمَ لنا إلا ما علمتّنا إنك أنت العليم الحكيم, 
ربا آتنا في الدنيا حسنة؛ وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب 
النار. الله اجعل القرانَ الكريمَ ربيعَ فلوبناء ونورٌ صدورناء 
وذهاب همومنا. وجلاء ا وارزفنا تلاوته آناءَ الليل 


أ ۰ الخطة البراقة لذي النضس التواقة قه 


E e‏ 2 كه 
واجعلّه حجة لنا يوم القيامة. 
أما بعك : 
2 ع 
فقد فطرّ الله الإنسان على أن يكونْ صاحبّ همة وعزيمة 
وارادةء ومنحة القدرة على تحقيق عزيمته وإرادته. والارتقاء 
إلى ها هو أغلى: واسنتشراف ما هو أكمل: 


وقد راعى الإسلامٌ هذه الخاصية الفريدة في الإنسانء 
فجاءت نصوصّه المتمثلة في آيات القرآنء وأحاديث 
الرسول يكل داعية المسلمَ الصالحَ البصيرٌ إلى تحقيق هذه 
الخاصية فيه عمليًا وت سيان اا والتَّوّقَ والاستشراف. 

- رسول الله لي من حياته ر العفلنة :كدوة 
وأنموذجا ا لهذا المسلم,. > ودّعاه الى 9 يقتدى به في 
كل مجالات حياته ليحقق هذه الخاصية في حياته عملا 
فكان الرسول ية هو «المثال» في هذا المجال؛ الذي يَنظرٌ 
إليه 7 سالك على الطريق؛ راغب في الارتقاءء توّاق إلى 
ا والتفرد والريادة. 


ير 


ووفْقّ الله علماءَ رُوَاداً في تاريخنا الإسلامي. 
ابتداءً من الصحابة الكرام رضوانٌ الله عليهم» وحتى 
هذا العصرء فساروا صدا في عالم الريادة. وكانوا 
سابقين متفردين: كواكبَ مضيئةً في سماء الأمة. يَنظرٌ 
لها الآخرون بإعجاب وإكبارء يرغبونَ في الاقتداء بهم. 
والسير على طريقهم. 


كرد SS e Ea‏ من الشاب 
المسلم الصالح ا1 في هذا الزمان:؛ ورف أشواقُهم 
ما هو أسمى» وتتوق نفوسّهم إلى ما هو أعلن» ويتا درون 
بما يجدونه من حياة الرسول 46 وأصحابه الكرام» وحياة 
العلماء الرواد السابقين. ويرغبون في الاقتداء بهم2. وفي 
الوصول إلى قريب مما وصلوا إليه. 
ورَهُمَّ توظْرٍ الرغبة عند هؤلاء السالكينء إلا أنَّ كثيراً 
aS‏ 0000511 


والرغية والهمة: والتّوّق 5ط ا يعرفون كيف 


۸ | الخطة البزاقة لذي النمّس التواقة 
0 0 بو 3 6 5006 : 5 2 3 
يخططون ويبرمجون. ولا كيف يقضون الايام والشهور 


د e‏ ا ٍ. 3 
والسنوات» فيحتاحون ان من يرسدهم ويمصحهم . وياخد 


وباعتباري مون تقال ا ل الس 
الخ كح ن قتا ال جت الى بهم في التدريس 
الجامعي الأكاديمي» أو في التدريس المنهجيٌ العلميٌّ في 
المساجد وغيرها. ا أسغلة ديد :فزن و اناف 
التؤاقين إلى الأفضل. ٠‏ يُسترشدون ويستنصحون. ويطليون 
خطة أو ET‏ . . يقولون: مادا نفعل5 وماذا 
ةر قرط فك أذ Aas E E E‏ 
القن ENN a‏ الت 
يجبٌ أنْ نعمقّها في حياتنا؟ وكيف نبرمجٌ ساعات أيامنا؟ 
قن قات دروك عه قله ها ممت الأ رفاس اللقراءة 
والتحصيل العلمي؟ ا حتى نقي أنفسّنا الأمراض؟ 
وكيف نيقى متمتعين بالسعادة والبهجة والإشراق5.. 

كان هؤلاء الشبابٌ يُحسنونَ الظن بيء جزاهم الله 
قير امو انطو آل أكون عتم سين «الظؤه وان أكون ميك الله 
كرا عنقا و وأن ينفرٌ لي ربي ما لا يعلمون. 


ECEB,‏ ۔ ممن لا سبيل لي إلى رد 
طليهم كان أكتبّ لهم رسالة. ا لهم فيهأ النصائح 
والإرشادات» وأضع لهم فيها البرامج والاقتراحات, لتحفيق 


ما يريدون» والارتقاء إلى ما يتوقون ويستشرفون. 
. 3 1 : . 7 1 ا 
وكانوا دائما يحنوسي ويلحون على وانا اتعلل بكثرة 
الأعمال العلمية وتزالحمهاء وضيق الوقت عن إنجاز كثير 
١‏ 95 1 اه 2 5 2 
متهاء ولكنهم لم يتوففواأ عن الحعث والطلب. 
وقد و الله لكتابة هذه الرسسالةء فله الحمدٌ 
والشكر. وحة اويا القسم الأول من رغبة المسترشدين 


كانوا يريدونَ خطة للتحصيل العلمي» يَعرفون بها كيت 
يقضون أوقاتهم؛ وكيف يقرؤون ويستوعبون. 

كما كانوا يريدونَ خطة ثقافية. يُعرفون فيها ماذا 
يقرؤون» وما الكتبٌ التي ينصح بها في مختلف ميادين 
العلم. في العقيدة والتفسير والحديث والققه واللفة والسيرة 
والتاريخ والفكر والدعوة. وماذا يُقدّمون من الكتب. وما هو 
العكات الأنفعٌ والأهم. 


1١‏ الخطة البراقة لذي النفس التواقة 


المطلوبٌ إذن هو بيان: كيف يَقرؤون5 وماذا 


يقرؤون9.. 


وكم كنت امن أذ جيب على السؤالين في هذه 
الرسالةء ولكنّ عندما بدأت بالإجابة على السؤال الأول: 
كيف يقرؤون؟ وكيف يستغلون أوقاتّهه؟ وكيف يُبرمجون 
ساعات نهارهم؟ طال الكلامٌ وامتذ - رغم حرصي على 
الإيجاز غير المخل ‏ وكير حجم الرسالة. 


ونوا حو E O ak‏ 
حجم الرسالة؛ والمتفق عليه مع الإخوة. ومع الناشر الكريم 
أن تكونّ م معين. 

نااك a‏ دنه التزسيالة ليان كيني رودن 
و مجن ارقا على أملٍ أن ا هيد رسالة ثانية مستقلة: 
لبيان: ماذا يقرؤون؟ وما هو «ترتيب الأولويات» في التحصيل 
العلمي في المكتبة الإسلاميةة وأعدٌ بالإسراع في هذه الرسالة؛ 
وأرجو الله أن تكون في أقرب وقت إن شاءً الله. 


وقد عرضتٌ فى هذه الرسالة اة اليرّاقة لذى 
التفس التّوّاقَة» للموضوعات الأساسية التالية: 


مقدّمة ز زةز ةذ ا 00000 


-١‏ سورة العصرء وكيفية التواصي بالحق؛ وحكمة التواصي 
بالصبر. 

کب الد اة 00 التناصح. 

* - نماذج من اهتمام العلماء بالوقت والعلم. 

4 صحةٌ المنطلق. ` 

ه - أخلاق أساسية لصاحب العلم. 

کے ا 

۷ - النضفسل التواقة ذات الآمال البراقة. 

م الققطط وار ور ارات 

أن كيقية تتفي الخطة السرمجة: 

١‏ مع صاحب العلم في ساعات يومه. 


5 - مع صاحب العلم في صحته البدنية والنفسية. 


وما 9 ينتهي صاحبٌ العلم ذو النفس التواقة من 
هذه الرسالة» حتى يكون قد تعرّف على معالم هذه الخطة 
ايراق زفت ع ها فا تمن ا وار ا وو 
وأقتراحات: وعندما يا خد بها فاك يري فة وف بها 
يويد الله فة وفكامل شخصسيته تكاس اعا مانا 


۱۲ | الخطة البراقة لذي النْمْس التواقة 


حيث كو صاحب شخصية اإسلامية «ريانية سلفية حركية», 
ويكون راغبا في العبادة. وفي العلمء وقي الدعوة. 


ا فا لصاحب العلم ذي النفس التواقة من 
برچ ماطف ٠‏ هو ضمن قدرته واستطاعته؛ ا إلى 
ار واف اميه Eg O‏ 1 قا 
بعضهم. فيكون هذا البرنامج مَعلّماً اذیا ومثالاً يحتذى: 
بالخذون ومسطاه ناا رةه إن اله ELE‏ 


ع 


»چ 


أقدمٌ هدم الرسالة لأصحاب ا دوی النفوس التواقة 
واعدا د الوييالة الثانية عن قريب إن شاء الله 


عر 

جه إلى الله وحدّه بهذا العمل: راجيا منه القيول والثواب. 
وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 
الدكتور صلاح الخالدي 


الأحد "١/١٠/115اه‏ 
كام 


الفصل الأول 
سوره العصر 
والتواصي بالحق وبالصبر 


ع 2 5 
٠.‏ 2 5 00 ا 2 ا ٠‏ 3 3 
ينصح كل منهم اخاه. ويرشده الى الخيرء ويدله على طرق 


رارز ا وحقائق وقواعدء مَرَّتَ عليه سابقا: 
که تكد ر ا أن افا حه اا 
الشواغلء وأنْ يوصيّه بالحق» وبالصبر عليه مهما كانت 
صعوبته ومهما كانت مشقة طريقه. ومهما كانت تكاليقه. 


أولاً - وقفة مع سورة الحصر ؛ 
ولقد جاءتٌ بعض هذه الحقائق في سورة. هي من 


٠ ٠ 0 | ١‏ الخطة البراقة لدي النْمْس التّواقة 


عضر 2# إن لانن فى حر 35 إلا الذي امنوا 
واوا ا بالحیَ واا الضَّارٍ © [القصر: E‏ 

فالله ك يمسم في هذه السورة بالعصر. والعصرٌ هو 
الا والدهر. 


قر 
وأَقدّمٌ للإخوة القراء هذه اللطائفٌ القرآنية من سورة 
5 يِه 2 2 
العصر أبدأ بها هذه الرسالة؛ لتكونَ حافزا لهم لتدير 
القران وعصر أعمارهم والاستفادة منها!. 


اقلت عن ابصدر عو والاةا a‏ 
كول عصيرت ا الخري ذلك متو 0 عليه ليخرجٌ منه 
الماك هن اس الله للكت «مقٌصرات». كما ورد في 
قوله تعالى: وَأ رْلْمَاينَ لْمَعْصرْتٍ ماه اجا [التا: 4 

وكأنّ هذه السحب المحملة بالماء تفص عصراً, 
لفل عليها؛ فيخرج الماء منهاء وينزل ا و 


0 
واذا كان عصرٌ الشيء هو الضغط عليه لإخراج ها 


جود لفك a‏ تتاو ير روج رد مدن يت قا 


2 2 . 6 و 
فيهء فإن زمانَ الناس وعمرّهم عصرء لأنه يجبٌ عليهم أن 
منه. واستخراجٌ منافعه وفوائده. 


وعمرٌ الفرد هو عصره الام به. الذي يجب عليه أن 
ت ةيو ج الستفا ا و 


فقاأعصرٌ عمرّك أيها الأ المسلم شض ا عليه 
طا بوجافة موو ان انى جه بح اله تي 
هذا العمر المحدود» فان لم تحسن عصّرّ عمرك والاستفادة 
منه فسوف تندم على ضياعه !.. 


ثالثا ‏ خسارة من لا يعصر عمره: 
7 ۾ 

لقد أَقِسمٌّ الله بالعصر والزمان على أن الإنسانَ في 
o‏ ا .عمالو EA‏ 
وتواصوا بالصبر. 

كل الناس يخسرون. إلا المؤمنين الصالحين. 

يخسرون عصرهم وعمرهم وزمانهم» لأنهم يضيّعون 
هذا العصر والعمر سَدّىء ولا يحسنون الاستفادة منه. ولا 


3 | الخطة البِرّاقَةَ لذي النْمّس الثواقة 


عيسو عصره ا عليه والانتفاع يما كيه من اغات 
وايام. وشهور واعوام !.. 


رابعا 5 أربع صفات للرايحين: 
الذين لا يخسرون عصرهم وعمرهم هم: المؤمنون 
ET‏ 


5١‏ ربغ صفات لهؤلاء المؤمنين الفائزين 
الرابحين, الذين اشوا «عصر» أعمارهم وأوفاتية: 
وهي قات مقصودة ١‏ وترتيبها في السورة مقصود 
A‏ 


حكمة اليدء بالادمان: 


الدب ا موأ : بدأت بالإيمان لأنه الاين 
الأساسش الخرك الدافع: الباعث على عصر العمر. وبرمجة 
الوقت. وه اراد الاق یزود المؤمن بما يحتاجه لعَصّر 
الر: والسير في الطريق.. كما أنه هو الشرط لقبول 
الأعمال الصالحة عند الله فإذا لم تّصدرٌ هذه الأعمالٌ 
عن الإيمان ولم تنتج عنه. كانت مردودة على صاحيها. 


1- سورة امسر والتواصي اضق اتير ٠»‏ 


۲ - الصالحات ثمرة الايمان: 

الان لأنها رة هره لالات عا كر ر 
جميعٌ مجالات الحياة الصالحة؛ وجميعٌ صور وألوان المنافع 
والطبيات:. وشو كل سنوات عمر المؤمن. من حين 
تكليفه إلى حين وفاته. 


وهده الضالعات هي «نتاج» عصر المؤمن لعمره. 
وضغطه علي سنواته وأيامه وساعاته: فهو عندما يَعصِرٌ يومه, 


ير اله 7 
ويخرج مثه هذه الصالحات»: يفيد الاخرين؛ ويربح عمره. 


و 
هذه «الصالحات» الناتحة عن عصر المؤمن لعصرد 
وأيامه. أشبة ما تكون بالماء التجاج المصبوب النافع. 


0-0 


و و 
جر 7م رس ال “ل سم م 


ده ا 


و ألفافاه [التا: ٠ ]-١4‏ 
۳ - كيفية التواصي بالحق: 
رر س رن سل ر 
#إوتواصواً بالحق#ه : هذه هي الصفة الثالثة للمؤمنين 


الفائزين. وهي أنهم يتواصون بالحق. 


۱۸ أ الخطة البزاقة لذي النْمس التواقَة 


4 5 7 7 0 4 ۲ 
والحق: هو الإسلام المتمثل هي القران والسنة وقهم 
سلف الأمة» وما تفرّعَ عن ذلك من حقول العلم وميادين 
التقافة الإسلامية. كالعقيدة والتفسير والحديث والققه 


Of 


الخق: :هو الحشائق اليقينية 3 الهادية الت 
مخالفتها. 


والتواصي بالحق لا يكونٌ إلا بعدَ العلم بالحق» ومعرفة 
انه حق. ولذلك هم يعلمون هذا الحق وغو فيل أن 
يتواصوا به. 
وبعد العلم بالحق يأتي التواصي بهء والتواصى عملية 
مشتركة من طرفين: لأنّ الألف في «تواصواء ألفٌ المفاعلة: 
التي تدر على تفاعل الطرفينء واشتراكهما في التواصي. 
ع . ” ۹ 8 » 8 2 
الآصّل أن يعرف كل مؤمن الحق ويعلمَهء وأنْ يلتزمّ به 
ويعملٌ الصالحات. وإذا لقيّ أخاه ‏ العالم بالحق العاملٌ به 


والتواصي بينهما بالحق يشيرٌ إلى مدارستهما الحق 


14 00 _ سورةالعصر والتواصي بالحق وبالصير‎ - ١ 


وک و ا ا 
«مجالس العلم» في مساجدنا وبيوتنا ومؤسساتناء نلتقي 
فيهاء ونتذاكرٌ العلم» ونتدارس الحقء وبعد ذلك نتواصى بهء 
حتى لا تنساه. 


- حكمة التواصي بالصبر: 
ا ا أ پالسار 6 اة الرايعة المؤمتين المذكورة 
في السورة. هي تواصيهم بالصيرء ؛ وتفاعلهم ومشاركتهم في 


| التواصي 


وهذه خطوةٌ مبنية على ما قبلّهاء فبعدَ العلم بالحق 
ومدارسته وتذكره. والتواصي به» يأتي التواصي بالصبر 
عليه. وهذا التواصي «تعاهدٌ» بين المؤمنين بالالتزام بالحق, 
والثبات عليه. والصبر على تكاليفه ومشقاته. ا 


التواصي بالصبر والثباتٌ على الحق, نظراً لأهمية ذلك. 
لأنَّ طريقٌ الحقٌّ شاقء والالتزامٌ به مُكلف» والمؤمنُ يدفم 
الثمن غالياً باهظاًء سواء ثمن استمرار السير المنضبط به. 
أو تمن مجاهدة النفس للثبات عليه أو ثمن الارتقاء إلى 


۲٠‏ | ا 0 الخطة البراقة لذي النضر التؤاقة 


م 3 2 2 . يخ 5 ]: 
أنْ يضعف أو ينتكس أو يغيّرٌ ويبدّل. لذلك يتعاهدان على 


الصبر على الحق. حتى يلقى كل منهم ربّه. 


خامسا ‏ تناسق وتكامل الصفات الأريع: 

وضقنات الفؤمفيق انارت م ةة 

فالايمان: اشا وشرط وزاد لعصر العمر وح 
استغلاله. 


5 ار 5 35 قو 
والصالحات: هي نتاج عر العمرء وتمرة الإيمان 
الباعث المحرّك. 


والتواصي بالك امه وم ومذاكرته والتناصعٌ 
وس تصويب لمسيرة الحياة, وللأعمال الصالحة. 
وحسّنٌ ردّها إلى أصولهاء المتمثلة في حقائق الكتاب والسُّنَّة 
وفهم A‏ الأمة. 


5 حم 1 0 9 
والتواصي بالصبر: تعاهد بين المؤمنين ومشارطة 
لاستمرار الارتقاء والتسامي في عالم الفضائل. واستمرارٌ 
5 عع 5 
الثبات على الحق. واستمرار مواجهة الباطل وجنوده. 


۲۹ سورة العصر والنواصي بالحق وبالصبر‎ - ١ 


الرابحونء وغيرّهم هم الخاسرون. الذين يخسرون عصرهم 
وعمرهم. فيخسرون كل شيء. 


ع f f‏ 
وما هده الرسالة إلا تطبيق عملي لحقائق سورة العصر. 
زلاهوة الى الأقصافه يضفاك الزن الارن ذه 


ف عصرنا وأعمارنا : وللخسة الاستفادة 
من ساعات أيامناء ولنكثر من التواصي بالحق والتواصي 
ails‏ 


الفصل الثاني 
الدين النصيحة 
وميدا التناصح 


بعد وقفتنا مع سورة العصرء وإشارتنا إلى بعض أبعادها 
. 00 
في عصر العمر بالعمل؛ والتواصي بالحق والصبرء ننتقل إلى 
حديث رسول الله لد في ال ميدأ «التناصح»»ء ليُضاف 
إلى مبدأ العَصّر والتواصي. 


أو حديتان في النصبحة : 
اللصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله قال: «لله 
ولکتابهء ولرسولة؛ ولأئمة المسلمين, وعامّتهم...00. 


ا 


١‏ ا ا 
© وعن جرير ہں حلي الله البجلي دنه : قال: دبيايعت 


)١(‏ أخرجه مسلم. برقم: (00) في كتاب الإيمان. 


؟ الدين النصيحة ومبداً التناصح ۳ 


رسولّ الله َة على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. والنصح 
لكل مسلم»'. ١‏ 


الخدت الأول الذي بروا هيم افاي ك هوا اف 
الأجاديف الى يدوو عليه الإ وق وف ااه 
الذين د ره مق ااا الو ارج م مي 
والإمام ابن رجب في شرحه لهذا الحديث ضمنّ كتابه «جامع 
العلوم والحكم» وهو الحديث السابع في أحاديث الكتاب. 


ثانيا - خلاصة كلام الإمام ابن رجب في شرح 
الحديث الأول: 

2 2 2 5 

وأورد خلاصة موجزة نافعة من شرح ابن رجب للحديث؛, 
لها ارتياط بهذه الرسالةء و هدفها: 

«... وقد أخيرٌ الك عد أن الدين النصيحة: وهذا 

2 8 - يو دا 
يدل على أنّ النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان 
و 9 

والإحسان: التي ذكرت في حديث جبريل. وَسَمَى ذلك 
کله فا اا 


.)05( أخرجه مسلم؛ برقم:‎ )١( 
.۲٠۸ /١ جامع العلوم والحكم. لابن رجب. طبعة شعيب الأرناؤوط:‎ )۲( 


۲4 | الخطة البزاقة لذي النْمْس النواقة 


.. قال الخَطابيٌ: النصيحة كلمة يبَر بها عن جملة. 
وهي: اراو الخير للمنصوح له. وأصَلٌ التصح كي اللغة 
E O EE TE‏ دن O‏ 


8 
1 فمعنى النصيحة لله سبحانه: صحة الاعتقاد گی 
ر 
وحدانيتهء وإخلاصٌ النية في عبادته. والنصيحة لكتابه: 
و و ب 
الإيمان به والعمل يما فيه. والنصيحة لرسوله: الف 
و 2 و 
بنيوتهء ويدل الطاعة له. فيما امر به وتهى عرلة. والنصيحة 
لعامة المسلمين: إرشادهم الى مصالحهم»'. 
قاد و 0 | / : 5 دح ا 
وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب «تعظيم قدر 
5 57 ع 2 
الصلاة»: «قال بعص اهل العلم: جماع تمسير النصيحة هو: 
9 5 7 
عناية القلب للمنصوح لهء كائنا من کان..»'. 


ساره في 4 كما قال 00 الله للد : «إذا استنصح 
أحدّكم أخاه» فلينصح له». 


)01 ا ١ر5‏ 
)١(‏ المرجع السابق: ٠/١‏ ۰ 


۲-الدين النصيحة وميدأ التناصح o‏ 


وقال الحَسّن: إنكَ لن تبلغ حقّ نصيحتك لأخيك حتى 


ار 9 
تامرّه بما تعجر عية . 


وقال الحسن: قال بعض أصحاب النبي كَل والذي 
e E a‏ الله 
إلى الله: الذين يُحَيُّبونَ الله إلى عباده» ويحبّبونَ عباد الله 
إلى الله ويَسعونَ في الأرض بالنصيحة. 


وقال أبو بكر المزني: ما فاق أبو بكر ڪه أصحابٌ 
رسول الله ي بصوم ولا صلاة ولعن بشيء كان قي فليه. 
وهو: حب الله 58-5 ا في خلقه. 


ب 7 ل ل 

وقال الفضيل بن عياض يَانَكُ: ما ادرك عندنا من ادرك 

بكثرة الصلاة والصيام» وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس. 
وسلامة الصدور. والنصح للامة. 


و و اللض مون ا ولك ر : أَىّ ا الأعمال أفضل؟ 


فال: النصح للّه. 
nl‏ 030 5 8 . 3 و 35 4 
وقال الفضيل بن عياض: المؤمن يسترٌ ويتنصح. والفاجر 
0# اهن 
يهتك ويعَيّر. 


۲٦‏ ش الخطة البراقة لذي النفس التواقة 


س کات ي سی میسیب ی یی میتی کی ی مم ممم یسید س mm‏ 


وقال عبد ا 0 كان مَنْ کان قبلكم 
ذا رأى الرجل اخ شيكاً يمره في رفق. فَيؤْجَرٌ في 


51 عر 


أمره ونهيه. وإنَّ أحدَ هؤلاء يَخرق بصاحبه» فيستغضبٌ 
أخام ويهتك ر 
5 کر 2 ا 
وسل ابن عباس و عن أمّر السلطان بالمعروف ونهيه 


وبینه»'. 


تالتا ‏ خلاصة معحتى التنصيحة عند الإمام التووي؛ 
ااا التو ا کر خا مش 
النصيحةء في مظاهرها الخمسة. ونورد خلاصته. اكتفاءً 
- معثى التصيحهة لله : 
5 يح ل 
ا - 
ووضفِه بصفات الكمالٍ والجلال كلّها. وتنزيهه ك عن 


؟-الدين النصيحة ومبدا التناصح يف 


جميع النقائص. والقيام بطاعته؛ واجتناب معصيته. والحبٌ 
فيه والبغض فيه وو من أطاعه. ومعاداة من عصاه. 
وجهاد من كفرٌ به. والاعتراف بنعمته. وشكره عليهاء 
والإخلاص في جميع الأمور. والدعوة إلى جميع الأوصاف 
المذكورة ,وانسك ا عتمي لاسن د او كن 
أمكنّ منهم ‏ عليها. 


وإضافة النصيحة لله: حقيقتها راجعة إلى العبد في 
تة فة كابلة هال غ كن نضح ااه 
؟ ‏ معنى النصيحة لكتاب اللّه: 

وما النصيحة لكتاب الله: فالإيمانٌ بأنه كلام الله 
تعالى وتنزيله: لا يشبهه شيءٌ من كلام الخلقء. ولا 
تقد نلق ت ا ع اد ك تفط هه وو 
حقٌّ تلاوته» وتحسيثها: والخشوعٌ عندهاء وإقامة حروفه 
في التلاوة. والذبٌ عنه لتأويل المحرّفين, وتَعَرُض 
المتاعتيو» وتكن ا كيده وات في الحكافة: 
وتفهمٌ علومه وأمثاله» والاعتبارٌ بمواعظه. والتفكرٌ في 
عجائبه» والعمل بمحكمهء والتسليمٌ لمتشابهه» والبحثُ 


3 الخطة البزاقة لذي النْمْس التّواقة 


١ . . . .‏ بي 
عن عمومه وخصوصه وناسخه ومتسوخه. ونشر علومه. 
والدعوة إليه. 


٣‏ معنى النصيحة لرسول الله َل 

وأا القتصيحة الرسوته عله #تصيديئه على الرسانة 
والإيمان بجميع ما جاءً به. وطاعته في أمره ونهيه؛ ونصرثه 
1 وسيةا وتيا د11 RE‏ من والاه. وإغظام 
RS‏ مه واعيا E‏ بوب رفوتس ولد 
شريعته2 ونفي التهمة عنهاء واستثارة علومهاء قه 
فى معانيها. والدعوة إليهاء والتلطفٌ في ا وتعليمهاء 
وإعظامُها وإجلانُها. والنادث فتن عو اتام والأسسا لك .عة 
اكلام فيها بغير علم؛ ٠‏ وإجلال أهإها لانتسابهم إليهاء 
والتخلق بأخلاقه. والتأدبٌ بآدابه. كي أهل بيته وأصحابه؛ 


a aE ESEN as 


> - معنى النصيحة لآئمة المسلمين: 
وما النصيحةٌ لأئمة المسلمين: فمعاونتّهم على الحق. 
طاعتهم فيه. ك به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. 
لاتيم بما غفلوا عنة؛ ولم لني من حقوق المسلمين. 
وك الخروج عليهم؛ ٠‏ وتألثُ فلوب الناس لطاعتهم. 


۲ الدين النصيحة ومبدا التناصح ۲۳۹ 
و 
قال ا لخطابي: ومن النصيحة لهم: الصلاة خلفهم ؛ 
« و 
والجهاد معهم. وأداءٌ الصدقات إليهم» وترك الخروج عليهم 
با لسيف» اذا ظهر منهم حیضفض› أو سوءَ عشرة: وان له عرو 
بالثناء الكاذب عليهم» وأنْ يُدعى لهم بالصلاح. 


و على أنَّ المراد بأئمة المسلمين الخلفاء. 
وغيرّهم ممن يقومٌ بأمور المسلمين. من أصحاب الولايات. 
وه اهو الهو 

وفك اول ذلك على الأئمة الذين هم علماءٌ الدين, 
فمن نصيحتهم قبول ما رووه. وتقليدهم في الأحكام. 
واحسانٌ الظنّ بهم. 
ه ‏ معنى النصيحة لعامة المسلمين: 

اهمد عامة المسلمين ‏ وهم مَنْ عَدا ولاة الأمر -: 
فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم as‏ الأذى عنهم: 
وتعليمُهم ما يجهلونّه من دينهم» وإعانتهم عليه بالقول والفعل. 
وستر غوراتهم وسد خلاتهم» ودقع المضاز عنهم, € 
المنافع لهم وأمَرُهم بالمعروف. ونهيهم عن س برفق 

وإخلاص: والشفقة عليهم. وتوقیر كبيرهم, ورحمة صغيرهم, 


٠‏ الخطة البراقة لذي النْمْس التواقة 


وتخؤلهم بالموعظة الحسنة؛ وترّك غشهم وحسدهم. وده يحب 
لهم ما يحب لنفسه من الخير. ويكرة لهم ما يكره لنفسه 

من المكروهء والذبٌٌ عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من 
أحوالهم؛ بالقول والفعل؛ ٠‏ وحتهم على التخلق بجميع ما ذكرناه 
من أنواع النصيحة: وتنشيط هميهم إلى الطاعات: وقد كان 
في السلف و مَنْ تبلعٌ به النصيحة إلى الإضرار بدنيام!". 


رابعا - قصة جرير البجلي في نصح بائع الفرس : 

ولمًا شرح الإمامٌ النووي الحديتٌ الثاني الذي سبق أنّْ 
أوردّناه. والذي روا الصحابيٌ الجليل جريرٌ البجلي ضك: 
أورد النوويٌ قصةً عجيبةً عن جرير ظلك. دل کان سن 
فقهه للحديث الذي يروية؛ وحسن التزامه بهء ا 
للإخوة القرّاء. ليحاولوا الاقتداء بهذا الصحابيٌ الناصح 
المشفق الصادق؛ ننه ۰ 

0 هنا كلام النووي كنك قال: 

«ومما يتعلق بحديث جرير منقبة ومكرمة له . رواها 


الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده. 


)1( شرح النووي المسمّى: «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج»: ۲۸/۱ _ 9؟. 


۳١ E i a nS 
و 2 7 8 ر لي 5 ت‎ 300 
اختصارها: ان جريرا انه امير مولام ان يستري له‎ 
فرّساء فاشترى له فرسا بثلا تمئة درهم. وجاءً به ويصاحيه‎ 
ن‎ 
لينقده الثمن.‎ 
كه‎ SKI ل 8 و‎ 5 00000 
درهم ! ا بأزتفيكة درهم؟.‎ 
فقال الرجل: ذلك إليك يا أبا عبد اللّه.‎ 
ققال عردو قر نل عر ن‎ 
درهم؟.‎ 
و‎ E 
ولم يزل جرير يزيده مئه مئة. وصاحبه يرضىء وجرير‎ 
يقول: فرسّك خير من ذلكء إلى أن بلع ثمانمئة درهم..‎ 
فاشتراة بها.‎ 
50 7 2 و‎ 5 55 3 3 2 342 
فقيل لجرير في ذلك. فقال: إني بايعت رسول الله مي‎ 
على النصح لكل مسلم»'.‎ 


© تعليق موجز على قصة جرير: 
تأمّلوا مَعنا هذا الموقفٌ العمليّ الرائمَ لجرير مَثه: 
قر ع 

يُرسل خادمّه ليشتريٌ له فرساء ويتفق الخادمٌ مع البائع على 


)1( شرح النووي على صحيح مسلم: .1١/١‏ 


5 الخطةٌ البراقة لذي النْفْس التّؤاقة 


الثمنء ويرضى البائع أن يبيعّه بثلاثمئة درهم, ويّذهبان إلى 
جرير صب ليدفع الثمن فقط. 


ولكنّ جريراً عندما نظرّ إلى الفرس عرفٌ أنه يساوي 
أكثرٌ من هذا المبلغء وكان بإمكانه أن يوافق على ما اتفق 
عليه وكيله مع البائع» وأنّ يبررَ الآمَرَ لنفسه. فليس هو الذي 
عقدَ الصفقة: وإذا كان هناك حرج أو إِثمّ فعلى وكيله!. 


ولكن جريرا الذي باي الرسول عليه الصلاة والسلام 
اعمال م 
8 مر اق قر 

فعله وكيله لخد البائع وغَشْهء وحياته مبنيةٌ على النصع 
والتناصح !. 

قال للبائع ناصحا: فرسّك تساوي أكثر! أتبيعه بأربعمئة؟ 
ل ا 2 e‏ ق 2 
اتبیعه يحخمسمنة:؛ اتبيعه بستمكة؟ اتبيفه بسيعمئة 6 أتبيعة 


بثمانمئة؟. 


3 ي كن 
كل هذا والبائع مستفرب مما یری ويسمع. وموافقٌ على 


ولمّا أيقنّ جريرٌ ذه أن فرسٌ الرجل يساوي آخرّ مبلغ 


۲الدين النصيحة ومبدا التناصح ۳ 


ذكرّه. اشتراه منه» ودفعَ له ثمانمئة درهم» بدل ثلاثمئة! 
أي: إن جريرا ذه دفعَ حوالي ضعفي الثمن الأول زيادة. 


وهي خمسمئة درهم !. 


2 E 5 

ولام بعض الحاضرين جريرا على ما فعلء وعلى المبلغ 
الذي ألزمٌ به نفسهء وكان في غنى عن هذه الخسارة في 
نظرهم !. 

كنه اة اتر ولف ا ما ال 
لكل مسلمء وتنفيذا لما باي عليه رسول الله ية ويجبٌ أن 
يكونٌ صادقا مع اللّه ومع الرسول عليه الصلاة والسلام. 
ومع نفسه. ومع إخوانه المسلمين... ولذلك نصح أخاه 
خامسا - تعميق التناصح فيما بيننا؛ 

ويجبٌ علینا أن نعتمد يلد | «التناصح» فيما بيئناء 
تطبيقاً لمول رسول الله ا السابق» وافتداء بالناصحين 
السابقين: وفي طليعتهم جريرٌ البجلي ذيه. 


3 قد 1 03 2 260 
المسلمون بعصهم ليعض تصحة: والمتناقمقون بعضهم 


۳٤‏ آ الخطة البراقة لذي النْفْس الثواقة 


سرا را < 
لبعض غششةء وحق المسلم على المسلم ان ينصحه عندما 


3 ا ل هر ا 
ENE‏ والمؤمن مراة اخية. 


وانطلاقاً من هذا كلّه. نقدّمٌ هذه النصائح والإرشادات. 
للإخوان والأخوات. ونضعٌ بين أيديهم هذا البرنامج 
النموذجيء. ليحسنوا الاستفادة من أوقاتهم وأعمارهم, 
ويحسنوا طلبٌ العلم وتحصيلهء ويتعرّفوا على أهمٌ ميادين 
العلم وجوانبهء وعلى الكتب الأمهات في کل لون من ألوانه, 
ويتصفوا بالصفات الأساسية لطلبة العلم وحَمّلته. ويجمعوا 
بين تزكية النفوس» وتحسين الأخلاق؛ وتكامل الشخصية: 
وسلفية الانتماء. وحركية الدعوةء ويّقتدوا في كل ذلك 
برسول الله يله وصحابته الكرام» وبالعلماء الربانيين العاملين 
من هذه الأمة. في القديم والحديث!.. 


B&B &‏ لضن 


الفصل الثالت 
تماذج من اهتمام 
العلماء بالوفت والعلم 


2 ۳ 0 
بين يدى رسالة تربوية لطيفة هى «قيمة الزمن عند العلماء» 
للأستاذ العالم المربي الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كله 


ر خط وا من لون كفي ارات اة 
وسل فيها نماذجٌ رائعة لعلماء سابقين في مختلف ميادين 
العلم. يبدو فيها شعورّهم الحم بالزمن» واهتمامّهم البالعٌ 
بالوقت» وحرصّهم الشديدٌ على العلم والتحصيل. 

وقد الشيخ أبو غدة رسالته لطلبة العلمء والراغبين 
في تحصيله. والحريصين على أعمارهم وأوقاتهم. لتكون 
النماذجٌ التي أوردها «قدوات» لهم, يقتدونَ بأصحابها. 
ويسيرون على دربهم العلمي الرشيد. 


۳ الحطة البزاهة لدي الس الوا 
أونه - نمادج وأمثلة : 

ا من الصور والنماذج؛ والوصايا والعظات؛ التي 
فى الرسالةء هده الأمثلة: 


7 قر ع ل 
جاءَ رجل إلى عامر بن عامر بن عبد القيس ‏ وهو احد 
الفايدين الاين الزهاد.:ؤقال لت كمي 


فقال له عامر: أمسك الشمس('. 


ص عي 
ومعلى كلام ابن عبد القيس: أن الشمس دائمة الجرى؛ 
ل فوفد ا معت أن الف لا توفت« مكيف كريد تن أن 


۲ - أبو يوسف والمدارسة وهو يحتضر: 
ولما مرض الإمام ابو يوسف - يعقوب بن إبراهيم 
۶ 50000 + تر 
مات ابي حنيفة ها - جاءه احد تلا ميدم يزوره. 


قال تلميدم القاضي إبراهيم بن الجراح: مرض أبو 
يوسف. فأتيته ا فوجدته مغمّى عليه. فلم أفاء ق قال 


5 وم أ عسي 


)00 قيمة الزمن عند العلماء. لأبي غدة. ص .٠١‏ 


۳۷ نماذج من اهتمام الملماء بالوقت والعلم‎ ٣ 


لي: يا إبراهيم!: ما تقول فى مسألة؟ قلت: وأنتَ في هذه 
الال قال لا بأ دلق تناوس» لعله ينجو به ناج!. 


ا ا أو راكبأة. قلت: ترسيها راكباً. قال: 0 


رو 0 
فلت: فل فيهاء يرصى الله عنك. 
ع 7 5 ع که ڪي 
قال أماما كان يوقت هده لدعا فالافضل أن يرمية 
م ص 2 بر ايا 
عاقيا .وما معان لأ يوحت عنية داع خا فشن أ 
يرميّه راكبا. 


0 


ثم قمت من عنده.. فلما بلغت باب داره حتى سمعت 
ر 0 
الصراح علية, فاذا هو فد مات. رحمة الله علیه'۔ 
 “‏ كتاب الوزير ابن خاقان في 1 
فاخ :القن .ين كافان دنا شاعراء جریا عن ت 
کر ع 9 
العلم, وقد اتخذه المتوكل وزيرا عندة: ومع ذلك كان نشد ید 


الحرص على وقته. وعلى طلب العلم. 
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۳۸ | الخطة البراقة قة لذي النْفْس التواقة 

2 3 

فكان يكون بين يدي المتوكل ‏ الخليفة العباسي ‏ وكان 

1 2 1 

يُخفي الكتابّ في كمّه أو حُْمُه. فإذا قامَ من أمام المتوكل 
لليول او للصلاة: اخرج الكتاب فنظرٌ فيه وهو يمشي »؛ حتى 
يبلغ الموضعٌ الدي هري م عضت نان «اللع حقو ريجوعة 
إلى أن عار مجلسه! فإذا أرادٌ المتوكل القياح لحاجةف. 
7ن 7 3 أ 3 تر كله ء 
أخرجّ الفتح الكتاب من كمه أو خفه. وقرأه في مجلس 
المتوكلء إلى حين عودته"". 
؛ - برنامج الطبري اليومي 

كان الإمام محمد بن حرير الطبري اده اله “تفيضا علئ 
وفته وعلى تقييد العلم. 

قال السَّمَسمِيْ: مكتّ ابن جرير أربعين سنةء يكتبٌ كل 
يوم منها أربعين ورقة9 

ع و 
وقال القاضي ابو بكر بن كامل ‏ تلميذ الطبري ‏ 
كان الطبري في الصباح إذا أكل نامّ في الخيش ‏ وهي 


.١١ المرجع السابقء ص‎ )١( 
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۳- نماذج من اهتمام العلماء بالوقت والعلم ۴۹ 


ثيابُ في نسّجها رقةء ا E E‏ 
كاه ی ا وواک الس 
يوقا ا کا م بالحتتدل» و 
الورد. 

ثم يقومٌ فيصلي الظهر في بيته» ويكتب في تصنيفه 
NE‏ ثم يخرجٌ فيصلي العصر. ٠‏ ويجلس للناس» 
يقَّرىٌ ويُقَرَأْ عليه إلى المغرب. ثم يجلسٌ للفقه والدرس بين 

يديه إلى العشاء الآخرة : ا منزله. 

وقد قسّم ليله ونهاره في مصلحة نفسه» ودينه. 
ET‏ 

وما ضيّعَ الإمامٌ الطبري دقيقةٌ من حياته دون فائدة أو 
إفادة أو استفادة. 


قال المُعافى بن زكريا: كنت بحضرة بي ۽ جعفر الطبري 
َه قبل موته ‏ وتوفيّ بعد ساعة أو أقلَّ منها ‏ مُدُكرَ 
أا غ خف ا لاد ,اف عى ابن كردن فة 
وصحيمة فكتبه !. 


لل المرجع السابقء ص 1۹. 


1 | الخطة البراقة لذي النْفْس التوؤاقة 


فقيل له: | وأنتَ في هذه الحال؟ فقال: ينيغى 
للإنسان إن لا يَدَعَ طلبٌ العلم خت العمات !00 


ه ‏ البيروني يحفظ العلم قبيل موته: 
وحدَّتٌ الفقية أبو الحسن علي بن عيسى عن اهتمام 
أبي الرّيحان البَيّروني بالعلم» فقال: دخلتٌ على أبي الريحان 


ا 3 0 Ar‏ ا 0 
وهو يحود بنفسة؛ وقد حسرج لمسك؛ وضاق به صدره ‏ وقد 
بلغ من العمر ثمانية وسبعين عاما ‏ 


فقالٌ لي في تلك الحال: كيف قلت لي يومأ في حساب 
الجّدات الفاسدة فى الميراث؟ 


فقلتٌ له إشفاقاً عليه: أفى هذه الحالة؟. 


فال لي: يا هذا( 2 الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة. 
در من أن أودعَها وأنا جاقل بها!. 


.ع لسر 36 500 0 2 
كنت في الطريق ضيفت ؛ الصراة عليه, حيث مات کڪ ر 


e (۱)‏ ص ۱۹ - 
(۲) المرجع السابق. ص TY - ۲١‏ 


٤١ نماذج من اهتمام العلماء بالوقت والعلم‎  '" 


5 - سُليم الرازي وقراءته القرآن: 

وكان الإمامٌ سيم الرازي مهتمّأ بوقته.. قال عنه التاجٌ 
السبكي: كان ّنه من الورع على جانب قوي» يحاسبٌ نفسه 
على الأوقات. لا يّدَعٌّ وقتاً يمضي بغير فائدة. إمّا يدرسء أو 
يُنسخ. أو يَقرأ. 

قال سَلّيم الرازي وقد زل إلى داره يوماً ورجع: لقد 
رات دا في طريقي. 


7 4 5 5 5 
وحدَّتٌ المؤمّل بن الحسن: أنه رأى سَلَيَمَ الرازي وقد 
عه ا و 


2 اع 5 
انه يقرا القران اثناءَ إصلاح القلم. لكلا يمضي عليه زمان 


وهو فارغ'. 


۷- متى ينام الجويني؟ ومتى يأكل؟: 
قال الإمامٌ عبد الملك الجويني - إمامٌ الحرمين -: 
أنا لا أنامٌ ولا آكلٌ عادة. وإنما أنامٌ إذا غلّبني التوم, 
ج ع 2 جل 5 
ليلا كان أو نهاراء وآكل إذا اشتهيت الطعام: أي وقت 
كان. 
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۴ | الخطة البراقة لذي النْمْس الثواقة 


فكانتٌ لدَّنّه ونزهتّه في مذاكرة العلم, ٠‏ وطلب الفا 


3 أبو الوفاء بن عقيل في طعامه وفكره: 

كان الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلى 
يقول: 

اني لا يل لي أ n GT‏ 
تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة؛ وبصري عن مطالعة. 
أعملتٌ فكري في حال راحتي» وأنا منطرح؛ فلا أنهض إلا 
وقد خطرٌ 0 ما أسطره. 
الثمائين. شد مما كنت أجدمٌ وأنا ايق عشرين سئة. 

0 3 بغاية جهدي أكلي. ا ا يك 
ا ا 10 غلى مطالعة أو تسطير فا قائدة: 7 
أجل تحصيل عند العقلاء ‏ بإجماع العلماء 2 هو الوقت. 


ى 
ES‏ 
چ 


فهو غنيمة - تنتهز فيها الفرص؛ فالتكاليتٌ كثيرة». 
ولك ا الإمام بين عقيل وأدركنّه الوفاة. يكت 


)١(‏ المرجع السابق. ص ؟5. 


" - نماذج من اهتمام العلماء بالوقت والعلم _ ْ 1 


ع 
5 
د 


القتقاء حزنا على فرافه. فقال لهن: قد وففت عن الله 
خفن ةب أنه کان يوفع المتاوى التي يبينٌ فيها أحكامٌ 
الله للسائلين ‏ فدّعونى أهنأ بلقاء اللّه!. 
: م ع 
ولمًا توفي هذا الإمام» لم يلت من الدنيا سوى كتبه 
وثياب بدنهء وكانت بمقدار كفئه وأداء دَينه0. 
تقول لابن الجوزي في «صيد الخاطر»: 
ورد الإمام أبو المرج بن الجوزي ھی کتابه اللطيف 


«صيد الخاطر» أقوالاً لبعض السابقين حول الاهتمام 
بالأوقات؛ من هده الأقوال: 


ب - ودخل قوم على رجلٍ عابد من السلف. ٠‏ فقالوا: 
لعلنا شغلناك؟ فقال: أصدقكم القول: نعم ! كنت أقرأء 
فتر کت القراءة لأجلكم !. 


ج - وجاء عايد إلى السَرِى السّقّطي؛ فرأى عنده ا 


.٠١_ ۲١ المرجع السابق. ص‎ )١( 


4 ]د الخطةةالبزاهة ينزه 


جالسين. فقال له: صرت مناخ البَطالين!.. ثم مضى 
ولم يجلس. 


د وقعد قوم عند معروف الكرخيء فأطالواء فقال لهم: إن 
0 1 وق وو - 
ملك الشمس 5 يَفْتَرٌ عن سوفهاء فمتی تريدون القيام؟!. 


ك 
nN E aa‏ مي نت 
الفتيت وأكل الخيز قراءة خمسين آية. 
و - وكان عفان البافادوي دار ئم الذكر للّهء وقالٍ يوما: 
إني 5-7 الإفطار حت بروحي كأنها تخر حا لأني أشْتغلٌ 
بالأكل عن الذكر. 
و د السلف ااه قصال إذا خرجُتّم من 
Eas N E E‏ 
ومتى اجتمعتم تحدتتم ('. 
٠‏ _ براية أقلام ابن الجوزي: 

قر 8 ع 
وكان الإمام ابن الجوزي يجمع براية الاقلام التى 

قد 8 


كان يكتبٌ بها ويحتفظ بها في مكان خاص! ولما حضرّته 
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۳ نماذح من اهتمام العلماء يالوقت والعلم 1:6 


الوفاة اوی أن الماء الدي سل بلك ببراية تلك 
الافلام !. 


1 71 1 5 ا 
ولما مات نفدوا وصيية, فكفت براية اقلامه لتسخين 
مائه وزاد د منها شيء بعل ذللى('. 


0 البرتامج النمودجي للحاقظ المقدسي: 
روى الضياء المقدسيٌ عن برنامج شيحه الحافظ عيد 
9 كه 5 5 
يصلي الفجرء ثم يلقن وتغلم. التاس القران: وربما لمهم 
الحديث. ثم يقوم» فيتوضأ ويصلي ثلاثمئة ركعة» بالفاتحة 
والمعوذتين إلى قبيل الظهرء ثم ينام نومة» فيصلي الظهر, 
و ٤‏ 2 

ويشتغل بالتسميع أو النسخ إلى المغرب. فيفطرٌ ِن كان 
صائماء؛ ويصلي العشاأءء ثم ينام ا نصف الليل أو بعدهد› 
ثم يقوم كأن اانا يوقظه› تم ا ويصلي؛ الى قريب 
الفجرء ورا توا E‏ أو أكثر, ويقول: حلي لي 
الصلاة ما دامث اا م ثم ينام وة رة فل 
الفجر“. 


(۲) المرجع السابق؛ ص ۲۳ 56. 


1:5 | الخطة البراقة لذي النّفْس التّواقة 


١‏ - تأسف الرازي على وقت الأكل: 
كان الإمام المفسّرٌ فخرٌ الدين الرازي يقول: والله إن 
عا ع 5 35 3 م 
لاتاسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الاكل. فإن 
الوقتٌ والزمان عزير!'.. 
۳ - ابن مالك يحفظ الشعر ساعة موته: 
الألفية في النحو «ألفية ابن مالك»: كان يانه كثيرٌ المطالعة. 
سريعٌ المراجعةء لا يكتبٌ شيئًا من محفوظه حتى يراجعه في 
8 و 2 
محله ‏ وهذه حالة المشايخ الثقات, والعلماء الاثيات 5 وكان 
ابن :مالك لا برع ال وهو تخل أو يلو أو ننف اورا 
ومن أغرب الأمثلة على اعتنائه بالعلم أنَّ ابنّه جاءّه فى 
ت 
اليوم الذي مات فيه ومعه ثمانية أبيات من الشعرء فطلب 
من ابنه أن يلقنه الأبيات الثمانية رغم مرضهء فحفظها قبل 


wh 35 2‏ مه کک 3 م ر نه 
ويصدق فيه قول القائل: بقدر ما تَتَعَنى. تنال ما 


"0 a 
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؟ ‏ نماذج من اهتمام العلماء بالوقت والملم_ ¥ 


- ابن النفيس يدون العلم في الحمام: 

الإمامٌ علاءٌ الدين ابن النفيس هو الطبيب المشهور, 
الذي اكتشف الدورة الدموية في القرن السابع. 

وكان إذا أراد التأليت والتصنيف. توضّعٌ له الأقلاح 
ميريّة. كه وكية. التى  N‏ ويا عه في التصنيف 
إملاءٌ من خاطره» ويكتبٌ مثل السيل 1 امعد 15د كل 
القلمّ وحَفي» رمى به وتناول غيره» لئلا يضيعٌ عليه الزمانٌ 
في بَري القلم. وكان يكتبٌ ‏ إذا صنف ‏ من صدره» من 
غير مراجعة للكتب. 


2 4 ار 
وكا E E N a‏ 
الي مكان 6 وارتداء ا و بدواة وغم 
وورق» وکتب E‏ في النيض إلى أن أنهاها! ثم عاد ول 
اغتساله ('. 
- ابن عساكر الزاهد في المناصب: 
أما الإمامٌ المؤرّخٌ أبو القاسم ابن عساكر صاحبٌ 


م عه ع 
«تاريخ دمشق» طقد حدت اينه القأسم عنه خائلا: كان 
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٤۸‏ | الخطة البراقة لذي النْفْس التّواقة 


أا ف ف الا رای کے کل یت 
ويّختم في رفحان گل يوم› ويعتكفٌ في المنارة الشرفية 
من جامع دمشقء وكان كثيرٌ النوافل والأذكار. 

وقال عنه تلميدّه أبو المواهب: لم أرَ مثلّه. ولا مَن 
اجتمّعَ فيه ما اجتمعَ فيه. من لزوم طريقة واحدة مدة 
ان ده دمن زوع الحيلوات كن الكت الأول الامن 
تدر والاعتكاف في شهر رمضان وعشرٍ ذي الحجة, 
وعدم التطلع إلى تحصيلٍ ase OL‏ 
اسقط ذلك عن نفسهء وغوت تعن طلب المتاصب مخ 
الإمامة. والخطابة؛ a‏ بعد 9 عرست بفلية: واخ 


ءا کر 


نقسةه مر بالمعروف والنهي عن المنكر, لا تاخده فى 
الله لومة لائم 00 


5 _ أبيات فريدة في الاهتمام بالوقت والعلم: 
3 ر يري 5 
وقد أورد الشيخ عبد الفتاح ابو عدة بعض الآبيات 
الشعرية في الاهتمام بالوقت والحرص کن طلب العلم. 
منتها: 


)1( المرجع السابق. ص ۵° .١-‏ 


4۹ | نماذج من اهتمام العلماء بالوقت والعلم‎  ' 


جه قر 
قال بهاءَ الدين ابن النحاس: 
اليوم شَيءٌ وعدا مثله من تحب العلم التي تلْتَقَط 
تكسي E‏ بها حكمّة نما السيْلُ اجُتماع النْقَطُ 
اب وقال اين نباثّة السّعٌدى: 

E 2‏ يه 
اعاذلتي على إتعاب لقسي ورعيي في ا لد جى روض! لسهاد 
إذا شامَ القَتى بَرْقَ المَعاليى شَأْهْوَنُ فائت طيبٌ الرٌقاد 

ج - وقال الإمام السيوطي: 
حَدَّثْنا شَيْخُنا الكنانيّ 2 عَنْ أبه صاحب الخطابّه 
أُسْرعْ أخا العلم في ثلاث في الال وَالمَشي والكتابّة 
ع وه 
د - وقال الأآديبٌ عمارة اليمنى: 


إذا کان رس الما عُمُرك فاځترز عَليّه من الإنفاق في غير واجب 


EER 
وقال أميرٌ الشعراء أحمد شوقي:‎  ه‎ 


دَقَاتٌ قب المرء قائلة له إن اا دقائق وَثُواني 
َارْفعْ لنَفْسِكبَعْدَ مَوْتكذْكُرَها شَالدَكُرُ للإنسان عَمُرٌ ثاني 
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ay‏ م كر « 3 
و - وقال الإمامٌ أحمدٌ بِنْ فارس الرازي» صاحب 
«مقابيس أللغة»: 
إذا كان يُؤّْذِيك حَرٌ المٌصيف ١‏ وَيُبْسُ الخّريف وَيَرْدُ الشتا 
ويلهيك حُسْن زمان الرّبيع ‏ فأخذك للعلم قل لي: متى؟! 
0 
ز - وقال الوزيرٌ الصالح الفقيه يحيى بن هبيرة: 
والوقت انمي فا عثنت: ذظ وأراه أسْهل ما َل عَليّكَ بے يضيع 
تانیا ۔ نماذج للاقتداء: 
ر ع 
هذه بعض النماذج التي انتقيناها من رسالة الأستاذ 
١‏ 51 تر 
الشيخ عيد الفتاح ابو غدة: «قيمة الزمن عند العلماء». 
وننصح الإخوة القرّاءَ بقراءة هذه الرسالة. وقراءة كتابه 
اللطيف المفيد «صفحاتٌ من صبر العلماء على شدائد العلم 
والتحصيل» فإنه فريد في بابه» يثيرٌ حماس الراغب فى 
العلم والمعرقة. 


ونقدم هذه النماذج للإخوة القرّاء. لتكونَ حافزاً لهم 
لبذلٍ المزيد من الحرص والاهتمام بالعلم2 والاهتمام 
بالوقت. وليقتدوا بالعلماء ء الأعلام, الذين صدرتٌ عتهم 
تلك التعبيرات؛ أو حصلتٌ منهم تلك الميواقت واللقطات 


عاق كن a, O PEN aN‏ ل 
و ء 

وتنجعل هذه التماذج تمهيدا للوصايا والإرشادات. 

والنصائح والتوجيهات. فی الصفحات القادمة أن شاع 


الله. 


N & & 


الفصل الرابع 


صحة المتطلق 


بعد كلامنا عن عصّر العمر واستغلاله في الصالحات, 
ووجوب التواصي والتناصح حوله: وعَرّضْنا لنماذجَ من 
العلماء السابقين الحريصين على أوقاتهم وأخونارقه 
وعلمهم. ننتقل بالقرّاءِ الكرام إلى «نقطة البدء» في 
عملية التحصيل العلمي. وتتمثل نقطةٌ البدء في «صحة 
المتطللقة ۰ 
أولاً ‏ صحة المنطلق هي نقطة اليدء؛ 

إنّ صحة المنطلق هي الأساس في المسار الصواب فى 


العلم والتعلم» والممه والتفقه. 


و 
وتيدو صحة المنطلق في استحضار النيّة, وتحقيق 


؛ - صحة المتطلق _ __ _ ل هد 


الإخلااص؛ والتوجّه بالأعمال كلها إلى الله سبحانه. وطلب 
الأجر مله و-حدم وعدم الالتفات الى الناس» وعدم 
بالأعمال, وترك رياتهم. 1 هذا شرك باللهء س 
للأعمالء: ذاهبٌ ا رکا 
لقد أمَرَّنا الله بالإخلاص في الأعمال كلّهاء وجِمّلها 
اة لوجهه وحده. 
5 آبات في الاخلاص: 
5 0 5 ررس ٭ وره دو 2114 ر سے كل وس اس 
قال الله ك 0 روأ إل ليعيدوا أله خلصين له الذين 


کر 


فا ويدوا ال ا وون ا الکو ودلك دين اقم [ات: .[o:‏ 


وقال تعالى: إا ألا إِلَكَ ألكتّب يلحي عبد 
ليه آل e ١‏ 


5 5 م ن 0 عم ام َم کا ا صر 
وقال تعالى: «إقل إن أمرت أن أعبد الله يخلِصًا له ألرَينَ ءإد 


قار کار 


م سر 2 5 
که لصا لہ الترت عاد 


م عر عه 2 عد متو ۳ 3 ي ا ا 
وَأمرَتٌ لان أكون أول المتَلدينَ علد كل إن لاف" | إن عصَيْتٌ ری عذابٌ 
ره اس ا مي وير لر ر ت 
يوم عظ 2 قل أله أَعْبدٌ مخلصًا م دی چە [الزُمر ]١:-1١‏ 

9 1 وء 3 اس س ر عم الول 0 000 لع سم 
وقال تعالى: 9# وبطهمون 0 حي ينكا رشنا واا 


1 ع 


وس اعم مع #6 يي اي 
0 ا 5 وجه أله لا نریڈ م جرا ولا شرا [الإنتان: :الم-ة]. 
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5 أحاديث صحيحة في الاخلااص: 
وفد اضر رسول الله ا «بالاخلاص› واحضار النيّة في 
مدع الأعمال والأقوال البارزة والخفية» وجاء هذا في 


مراع 
عدة احاديث صحيحة: متها: 


ما روآه البخارى ومسلم. وأبو دأود. والترمذي 
والنّسائي: عن عمر بن الخطاب ذف قال: سمعت رسول 
الله ية يقول: «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرئ ما 
> فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى 
الله ورسوله؛ ومّن كانت هجرته لدنيا يصيبُهاء أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجرٌ إليه.. 


2 : 
تخ 9 رواه ۰ عن ابي موسى 
ee 18 a‏ ويقاتل رياء. 7 ذلك في 0 لله 


فقال رسول الله مله «مَنْ قاتل لتكون كلمةٌ الله هي 


بم ا ال ا د الله 


)١(‏ هذاعتوان الباب 5500 ریاض الصالحين, للإمام النووي. 


؛-صحةالمتطلق ا 56 
كه قال: «إن الله لا ينظرٌ إلى صوركم» وأموالكم: ولكن 
ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم». 


د وما رواه مسلمٌ والترمذي والنسائي: عن أبي هريرة 
ضيه قال: سمعث رسول الله بيه يقول: «إنَّ أولَ الناس 
اج مودي ال رار 
نعمه» فعَرَّفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلتٌ فيك 
حتى اسْتُّشُهدت ١‏ قال: كذبْت ولكنك قاتلْتَ لان يقال: 
جريء؛ فقد قيل» قم ار فسحبٌ على وجهه» حتى 
50 


ورجلٌ تعلّمَ العلم وعلّمه وقرأ القرآن. فأتي به 
فعرّفّه نعّمهء فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
تعلّمْتٌ العلم وعَلمْتة وقرأتٌ فيك القرآن! قال: كذَيْت, 
ولكنك تعلَّمتَ ليُقال: عالم؛ وقرأت القرآن؛ ليُقال: هو 
قارئ! فقد هيل كم أمرّ به: سحب على وجهه: حت 
ألقي في النار. 


وشل وسح الله علية: وأعطاه من أصناف المال, 
فأتيّ به فعَرّفه نعّمه؛ فعَرّفهاء قال: فما عملت فيها؟ 


كم ْ الخطة البرّاقة لذي النْمْس التواقة 
فقال: ما تركث من سبيل تحبٌ أنْ ينمَّقَ فيها إلا أنفمتٌ 
فيها لك! قال: كذدْبتَ» ولكنك فعلتء ليُقال: هو جواد, 


و 
+ 


فقد قيل:؛ ثم امرّ به فسحبٌ على وجهه د ثم ألقيّ في 
النار».. 


7 ولمّا سمع ع معاوية ان أبي سفيأن وين نه الحديث» يكى حتى 
أغميّ عليه. فلما أفاقّ قال: دة ا 0 الله کل 


pT 1 


ه ‏ وما رواه مسلم: عن أبي هريرة ذه قال: سمعت 
رفول الله بيه يقول: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك مَنْ عملّ عملاً أشرك فيه معي غيريء تركَته 


وشركة): 


و وما رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد باسناد 

0 5 57 5 2 ر ّ 3 

صحيح : عن ابي هريره سان قال: قال رسول الله کا : 
دمن تعلمَ علماً مما يُبتغى به وجه الله وَل ولا يتعلَمُه 


.۷۷/١ جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب طبعة الأرناؤوط:‎ )١( 


ال تي مي السن 


إلا ليصيبٌ به عَرَضا من الدنياء لم يجذ عَرْفَ الجنة 


يوم القيامة:('). 


ثاتيا - صحة البداية لصحة ت 


e‏ ويدايته سليمة: ااه هونا متيناً. 


95 0 1 2 م 
والقاعدة فى هذا المقام تهرر: من صحت بدايته 
ك قر ي # ي ا 2 e‏ ر يم 
استقامت طريقه وصحت نهايتة: ومن فسدت بدايته اعوجت 
7 5 
طريقه وساءت نهايته. 


فعلى الراغب في تحصيل العلم والانتفاع به ونفع 
الآخرين ئه أن ا النيّة عند بدايته لطلب د القلم» أن 
بی مرا أ لها کل يوم. حتى يلقى الله وأن ينوي 
التقربٌ إلى الله بعلمه؛ كلّما أقبل على العلم: قراءة أو كتابة 
أو تعليماً للآخرين. 

اذا طلبّ العلم لغير الله لم يقبلّه الله منه. وخسرٌ 
ال وال كدوقي ود كان مهيا بعلمه» صاحبٌ تيه 


)١(‏ انظر هذه الأحاديث وغيرها في كتاب: رياض الصالحين. للإمام النووي: باب 
الإخلاص. وياب تحريم الرياء. 
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ا 00 5 - 

وافتخار: و تكبر واستعلاءء منّتّه الله وسخط عليه ٠‏ ومحقت 
2 1 


- أقوال مأثورة في ذم الفخر والمباهاة: 
م اس قر 
قال ابو الدرداء نه علامة الجهل تلاث: الإعجابٌ 
5 0 5 . 1“ 
بالنفس. وكثرة الكلام فيما لا يَعنيه. وأَنّ يُنهى عن شيء 


فر 7 2 


ع5 يم « 
أحد بعحخير. 


وقال فيان الثوري كانه: من اخ الرياسة فليعدٌ 
رأسَه للتّطاح. وقد كنت ا الرياسة وأنا ا 
أرى الرجل عند سارية المسجد يفتي فا فلما وَصلت 
الرياسة عرقَتّها!. 


ا 


وقال مالك بن ديئار ا4 : مَس تعلْمَ تعلم العلمَ لفيا 


14 صحة المنطلق 6۹ 


كيش يضصيمع تعبه بالرياء؟: 
تعلمه ووقته وحهده وئعية 8 «يعز» عليه ما اة في سبيل 
تحصيله: ان لا يضيعه ويبدده طاباً للفخر والمياهاة ورياء 
للناسء: ورغبة في نيل شائهم. 
كيف «يهون» عليه جهده: فيضيعه لأتفه الأشياء؟! 
وماذا يستفيدٌ إذا راءى الناس؟! ماذا سيقدّمٌ له الناس 
عتدما ون عليه؟! ويماذا سينفعونّه عندما يمد حونّه15.. 


الواعي البصير هو الذي يتوجّه بجهده وعلمه وكذه 
وتحصيله إلى الله راجياً منه وحَدَّه خسن الأجر والثواب !.. 

ولمعي ااا لحه ى كني العا 
والسنن والمسانيدء التي تقررٌ فصل العلم, فصل بظالب 
العلم» ومنزلة العالم عند الله وأنّ «يتشوق» لذلك الأجر 
الجزيل الجميل الذي ينتظزه عند اللّه. 


154 - 188 انظر هذه الأقوال وغيرها في: جامع العلم وفضله. لابن عبد البر؛ ص‎ )١( 


٠‏ ْ 0 الخطة البرّاقة لذي النّفْس التؤاقة 


ار 
هذا كله كفيل بطرد وساوس الرياء والفخر والعجب في 
نفسة > وعدم جمْلٍ علمه وسيلة للرئاسة والمنفعة والمصلحة. 
ونوجيهه یا «التحصيل العلمي» كلها الو اللّه وحده. 


وليرددٌ مع العالم الأبيٌّ القاضي الجرجاني قولّه في 
العلم: ١‏ 


َ لي 7 2 7 4 
ااشقى به غزساء واجنيه ذلة؟ 


دنا و 7 اي 
فارع القصل الخامس 
4 6 54 
ا 


« تمهيد في ذم الازدواجية بين الفكر والسلوك: 


فخي مناخ العام خضي لامي علي وهو 
متفقةٌ بالإسلام. مدرك لحقائقه. متفاعل مع توجيهاته.. 
وشخصیته انعكاسٌ للإسلام» وتطبيقٌ عملي لنصوصه. 
وتحقيق واقعيٌ لمبادته. 

وهذا يعني: أن تتحقق فيه «الأخلاقٌ الأساسية» التي 
دعا اها الإيلاء: وظالته كل فلم أن تعلق بها 
وأنَ يحؤلها إلى حقائق حياتية مُعاشة» وسلوك واقعيْ 
اجتماعي. 


کر ع 
لا يعيش صاحبٌ العلم «ازدواجية» مَرَّضية» بمعنى أنه 
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لو و عنده ك3 بين ما يقرؤه في الكتب العلمية, 
و 
وبين ما يعيشه فى وافعه, ولا شان من «انفصام» بين 
ع قر #8 
الأفكار والمثل النظريةء وبين التطبيق السلوكىٌ الخارجى. 


إننا نعلمٌ أن «الازدواجية بين الفكر والسلوك» هي 
بخ ا کو ای التو وان مني انا 
المعاصرون. حيث يعيشون - إلا مَنّ رحمّ الله - فصاما 
نكداً بين النظريات وبين الحياتيات. فأخلاقٌ الإسلام 
TY‏ في واد اة هؤلاء المسلمين العملية في واد 
آخر. لا تجدٌ رابطةٌ ولا صلةٌ بين ما يؤمنون به من عالم 
الأخلاق والفضائل: وبين ما يعيشونه ويمارسونه في عالم 
الواقع !.. 


یجب على صاحب 2 أن تخل بأخلاق الإسلام 
e‏ عمليّاء وأنّ تتعمق الأخلاق الأساسية في كيانه: 


وان تظهر هذه الأخلاق الأساسية في سلوكه وحياته وصلاته 
مع الآخرين. 

وكين فم تلن الع أف الخلا الأساسية الضرورية 
لصاحب العلم: 


تتشي e,‏ و دري اله 


أولاً ‏ الاخلاص: 

وقد تحدَّثنا عن أهمية الإخلاص لله وترك الرياء. في 
الفصل السابق. عند حديثنا عن صحة المنطلقء وأوردنا 
بعض الآيات والأحاديث الصحيحة والآثار. 

وتخت هنا يعض العفائق واللطاكتة: 

الا ج اف اراي اغا كر أن 
و و ا 

ق لض کس ذهو ال 

وتقول: أخلصء يُخلصء فهو مُخلص. 
١‏ مرحلتان للإخلاص: خلوص ثم إخلااص: 

والفعلان يدلان على مرحلتين: 

المرحلةٌ الأولى: خلصٌ واشتقاقاتها. 

والمرحلةٌ الثانية: أخلص واشتقاقاتها. 

على صاحب العلم أن يكون خالصا لله في كل كيانه. 


وان نكون خلوضة اله وا تامأ ضنافا: فالخلوص لا يكون 
إلا للّه. 
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ا 8 3 

وإذا كان صاحبٌ العلم خالصا لله كان دينه خالصا 
الو الها لله وجا ته خالضبة لله: 


إن الله لا يرضى من المسلم إلا أن يكونَ خلوصه لله على 
0 7 ار 
هذه الصورة الصافية الشاملة وان يكون ديئه والتتسلدمة 


م خب د رم م 0 


«إنا الا إِلَكَ الكتب يالى فاعبد الله ملسا لَه 
ليت جد ا لذي قالش شر سس . 


ويعدما يحقق صا حب العلم المرحلة الأولىء وهي خلوصّه 
المطلق لله ينتقل للمرحلة الثانية؛ وهي إخلاصّه لله. 


3 تر اع 
الإخلاص للّه هوروحٌ كل دين؛ وهو خلاصة الأوامر الربانية 
للمسلمين السابقين؛» أتباع الأنبياء والمرسلين» كما في فوله 


2 


تعالى: وما اموا أ إل عدوا ) له لين له الا 


> ر 


لصَلَودَ وز | الکو ودیک دين ألْفيَمَةِ 4 [اليئة: ه) . 
2 . كج 1 5 2 
قدي القيمة هو الذي يحقق إخللاص أتباعه للّه. ذلك 
00 
الإخلاصض ألم هي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, ومتى 
خلصٌ المسلمٌ لله. فقد أخلصٌ دينه لله. وأخلص حيائّه للّه. 
وكات ندا تقيما على طريق اللّه. 


00 أخلاق أساسية تلصاحب العلم 5 


٤ 7‏ 
ویمتل هده لمر الثانية اللإخلااص لله بعد ا 
ا م ل 


0 كرا عا مكل إن أمرتٌ أن ا اا 
الد چ وأمرث لان أكون أو ليود 1 فل إن أحاف: إن 


م س فو عراس عر صر له 0 ۸ ا نلا 9 7 ل 1 
عصنت رف ن وم عم ج قل أن دی م وأغبدوا 


ما شنم من دونو 4 [الذمر: ١1-وا].‏ 


۲ ۔ ثلاث خطوات: خالص مخلص مخلص: 

وا ر ااه ا الق الس كتير 
الخلوصٌ ثم الإخلاص لله فإن الله يكرمهء لما يعلمّ من 
صدقه وإخلاصه» حيث يستخلصه من بين سائر خلقهء 
فيكونٌ «خلاصة» الناس وصفوتهم عند الله أي: يكون 
والتتضا مي فته ق 


المخلص - بفتح اللام - هو اسم المفعول من فعل 
الملصنىة و إخلاصاً. فهو مخلصء ثم 

وقد وصفٌ الله الأنبياءَ بأنهم من عباده المخلصين. 
لأنهم كانوا خالصين لله أولاً. ثم مخلصين له بعد ذلك. 
فاستخلصهم وجعلهم مُخلصين له. 
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وهذا ما وصف اللّه به نبيّه يوسف عليه الصلاة والسلام؛ فقال: 
42014 مس ر سور 2ور 0 2 ِ 
فكلك صرف عنه السوء وَالْفَحمًا ء إنه, من عبادنا 

المَخَلِصِينَ# ايُوسّْف: 4؟]. 
وقد أحيوّنا لله أن إبليسٌ اللعِينَ ليس له سلطانٌ على 


عباد: الله المخلصين: قال لكان #قال رب ما أَغويكنى 
21 0 25 ب غ 3 م 0 ا 5 

ا لهم د فى الأرْضٍ ولاعر َنم : أجمعين جمعين کو إلا عبسادك متهم 
متو وس ”3 7 2 ج و ا 
الْمَخْلصِنَ د قال هدا واه مَسَمْقِيِمٌ 4/6 إِنَّ عِبَادِى ليس 


عص ام 


لك عَليح لطن [الججر: 6-4[ 
لا بد لصاحب العلم أنّ يتصفٌ بهذه الصفات الخلاثة: 

فهو اولا خالصٌ لله في شخصيته وكيانه وحياته ودينه. 

م 1 لدت 0 4 

وهو ثانيا مخلص لله. في شخصيته وكيانه وحياته 
ودینه. 

- وهو يعد ذلك بمخلضة» يستخلصه الله كيه خلاصّة 
عباده!. 


ثانيا ‏ الصدق؛ 


۳ 3 0 5 : 5 03 آلو 
الصدق صفة اساسية من صفات أهل العلم. صفة 


ه أخلاق أساسية لصاحب العلم ب 


متعمقة في كيانهم؛ وتنعكس على حياتهم وتصرفاتهم. 
ر ع ت چ 5 
وتظلل أقوالهم وأعمالهم. 


و ر 
والصدق يحمل معانى القوة والثيات والشدة والوضوح› 
کے ا اق ع 
وهو ثمرةٌ للإسلام وحقائقه» وكلما ازدادَ أهل العلم التزاما 
بالإسلام» ازدادوا صدقاً وقوةٌ وثباتاً. 


١‏ تصوص في الصدق: 
وقد جاءَ الامر بالصدق والنهي عن الكذب في حديث 


روى البخاريٌّ ومسلم: عن عبد الله بن مسعود ذلك 
عن النبي بي قال: إن الصدق يهدي إلى البرٌ وإِنَّ البرٌ 
يهدي إلى الجنةء وإِنَّ الرجلَ ليصدق حتى يُكتبٌ عند 
الله صدَيقاً. وإِنَّ الكذبَ يهدي إلى الفجورء وإن الفجورٌ 
يَهدي إلى النار؛ وإن الرجل ليكذب» حتى يُكتبّ عند الله 


كذَابا». 


وأمرّ الله المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين. فلا يكتفونَ 
ار 
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خرسر 
والمعايشة تمق الصدق في كيانهم؛ فال تعالى: E:‏ زرح 


Zat | 


امنوا أَنَقوأ الله 00 اصرق [اترب :114‘ 
7 مر 9 ا 
والصدق صفة اساسية للمسلمين والمسلمات يضاف إلى 
قر 
صفات أخرى. جمعها قوله تعالى: م« الك و 


5 ھک وا : کک ا و 0 


سے سے صو 


17 


E‏ قن 3 ما ا سے سے ی کر ر م ف أ 
e 3‏ ته 9 5-9 4 8# 


خر سرا ر بي سه e‏ م کی رص ت 4 
کح ارتي وه اڪره اله كشيرا والزڪرت أعد 
ا وجرا عَظِيما 1 [الأحرّاب: ]٠٠‏ . 


بر ي اتيم 2 
وعندما يعيش اهل العلم حياتهم بالإسلام والعلم 
الشهادة والثناءَ من الله في قوله تعالى: جوم ألْمرَمِنيَ رال 
رس مط ورو 


کو گا ر جح سے را 
صدفوأ ما لهد له عو ينهم من قضى به ومهم من نظ 


ا دیا [الاحزاب .[r:‏ 
آفاق وميادين الصدق المطلوب: 


وعندما نتكلم عن الصدق عند آهل العلم. لا نقصرّه 
على الصدق في الكلام والحديث» فهذا أمرٌ بدهيٌ أساسي, 
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لا بد أن يكونَ عند كل مسلم. ولو لم يكن من أهل العلم. 
فالسلة :مكلت أن يضداق فى حديكة»ويخرم :عليه الدب 
في الحديث» وإذا كان الكذبٌ قبيحأ عند المسلم العاديء 
مهن اکر فعا وانشعار ا علد ساحب اله 

صا 0 يكون اننا لو کلامه وحديثه. ویکون ا 
وصادقاً هي ا 585 وصادقا في نشاطه ودعونةه. e‏ 
في ايمانه وعبادتهء واا في أُخرته ومحيتية 

ا العلم يكون مادقا مع الله سادق مع إسلامة. 
ق مع نفسة»؛ مع فلبه وعقله و مادقا ع آهل بينه؛ 
ا مع إخوانه ا مادقا مع من يتعامل معهم. 

فهذا الصدق بمعناه العام الشامل؛ مَعْلَمّ باررٌ من معالم 


خالثا ىْ الجديك : 
صاحبٌ العلم جاد في حياته. وفي سلوكهء وفي قضاء 

ر 
وقتك. وهذه الجدية تتفكس دن جميع جوائب حیاته؛ وا 
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الإسلام يريد من المسلم أن يكون جادا ا ib‏ 
يكون لاهياً عابكا لاعباً ر گن اعا مع الضائعين» 
يضيع عمره في الأوهام والتفاهات. ويُمضي ساعاته في 
الغفلة والخداعء واللغو والعبث. 

أهل العلم هم عبادٌ الرحمن. ويجبٌ أن يتحققّ فيهم قول 
اللّه: : وات لا شهدوت آلزور وَإِدَا مرُوأ أ باللعو م مروا 
ڪراما [الفرقان: ۷۲] ٠‏ 


ولذلك لا يشاركون اللاهين لهوهم» ولا العابثين عبثهم, 
وينفذون قول الله تعالى: 


ودا رایت الین عحُوصُونَ ف ٤ایا‏ دأَعرْض عم حى 


أ رع ج عرص فى ر عاتن ص و مس ميس رور 
١‏ 


0 
55 

١ 
I 

١ 


2 2 ا ر ر A‏ 12 
9 ۽ وڪن زحرئ لعلهم دقو رك 3 وَدْرِ ر ا 
SA 2 2‏ 2 6 ررر 


اا مه 2 ب 
ادوا د نهم لبا ولهوا وک دهم الحيوة الدنيا ر [الأنعام: ۷-4[ 
الواجبات أكثر من الأوقات: 


2" 1 و 
و إلى نظرته لعمره وحياته., خسن ادراكه لوظيفته 


ه ‏ أخلاق أساسية لصاحب الملم ۷۹ 


3 ي# 0 | 0 00 - e‏ 
ورسالته, و حسنں سعوزهة بأهمية استفلال وكيه وحص عمره؛ 
وکن برمحجته وتخطيطه لأوقاته وساعاته. 


إنه يعلم أنَّ «الواجبات أكثرٌ من الأوقات» ولذلك 
يستفيدٌ من كل يوم وساعة ولحظة من وقته. ويعتقدٌ أنه 
لاله امتدورياعه a‏ الام والسف :وهو ايناتن 
دكات الفراغ» التي يُعاني منها معظم الناس الفارغين 
من الاهتمامات الكبار. وأكبه يعاني من الأعمال 
والواجبات» ويعاني من «قلة ا ويتمنّى لو كان الوقت" 
يقتري فان ادن قير رات الارن والشاتعين 
واللاهين !.. 


مظاهر جدية صاحب العلم: 
انف ل رضاح العلممشاركا هى اتب اا 
ولا في الحفلات الاجتماعية الكثيرة. لا تراه دائمَ الخروج 
والزيارات والتردد على تلك الأماكن التي تَسرقٌ الأوقات 
والأعمار. 


لا يَلِيقٌ بصاحب العلم أنّْ يجلسّ الساعات الطوال أمام 
التلفزيون. يتابعٌ مسلسلاته وتمثيلياته. ولا أن يكثرّ من 
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الزيارات الاجتماعية التي ينق فيها ساعات عمره» ولا أن 
0 من الجلسات الفارغة مع الفارغين. يضيع وهه معهم 
في اللهو والعبث والسخرية والغيبة والكذب. 


# رس و 3 
صاحبٌ العلم جادٌ جي وقته مع كتبه وأوراقه: فتجده 
اا علي مكتيه. قارئا انما : أو كاتبا 1 أو ناظرا 
و أو تحدة مع إخوانه في مسجد أو بيت أو ناد أو 
الى 0 0 2 2 


عر 97 ع 
يفارق قلمّه يده ولا يخرج عن دفاتره وأوراقه!.. 


٣‏ الجدية لا تعني الانعزال أو العبوس: 

وأسارجٌ فأقول: إن جدية صاحب العلم لا تمني أَنّ 
وار ضرع اتناس وان نيوت جهن ا 
لصاحب العلم أن يهجرّ أَمْله وأقاربه؛ ولا أنّ يقطعٌ أرحامّه: 
ولا أن يترك إخوانه وأصدقاءه وجيرانه. يجبٌ عليه أنّ 
يشارك في الواجبات الاجتماعية والإسلامية والدعوية. 


على صاحب العلم ان «يوازن» موازنة دقيقة حكيمة؛ 


بين واجباته الاجتماعية والدعوية. فيقومٌ بها ويؤديهاء وبِينَ 
أ Tra E‏ َ 1 
علمه وتعلمه فیعطيه حقه؛ إنه يعطي كل ذي حق حقه. فلا 


ه ‏ أخلاق أساسية لصاحب العلم ۳ 
7 ك # 
يطفى عنده حق على حق» ولا يقِصّرٌ في واجب على حساب 


واجب آخر. 


قر 

كما أسارع فأقول: إِنَّ جدية صاحب العلم لا تعنى 
اا 00 
ان يكون عابسا. مقطبٌ الجبين» بحجة الجدية العلمية, 
eh‏ 0 لل 2 
فالعبوس و(الكشرّة) في الوجه مرض نفسيّ واجتماعي. 
يجبٌ أن يتخلصّ صاحبٌ العلم منه. 

عليه أن یکونْ دائم الابتسامة والبشر والأريحية: قا 
یکون ودود لطيفا: ا ا سيد !| 00 هاشا باشاء 
ليحبّه الناس» ويرغبوا في عمله. 


رابعا ‏ التكامل المتوازن: 

تحص ماه اننم ا في ع اا 
متوازنةٌ في الصفات الأساسية. بمعنى أنه لا يَطفى فيها 
عاك هن عرو را عات هه عزن رما ولا يبال اشن 


جانب ضروري على حساب جوانبٌ اخرى ضرورية. 


و قل 
هذا التوازنٌ والتكامل في شخصية صاحب العلم أخدّه 
من الإسلام العظيم نفسه. فنعلمٌ أنَّ إسلامّنا نظام عام 


٠ ْ Vf‏ 90 الخطة البزاقة : لذي النضس التؤاقة قد 


ك 
ويجمع بين كل الحقائق والتوجيهات المتقابلة. 


- التكامل المتوازن في شخصية الرسول لة: 
أعد 7 بنذ و 0 55 و 1٠‏ 57 5 35 
سس کہ ل م ي 9 
برسول الله كيد الذي جعله الله قدوة وأسوة لمن بعده؛ فقال سبحانه: 
رگ رر ر کک 


کے سے ر سے 7 م 
ملقد کان لک E‏ رسول لله ا خسله a‏ درجوا 
a‏ لخر ودک أله كرا 6 [الأحرّاب: 01 . 


إن أهمّ صفات رسول الله علا هي «التكامل المتوازن» 
في شخصيته» بحيث توفرت فيها کل الصفات اا 
على أتمّ وأرفع صورهاء واجتمعتٌ هذه الصفاتٌ دون تعاض 
أو تناقض أو تصادم» ولم تطعّ صفة على غيرهاء ا يبد 
في جانب على حساب جوانب أخرى. وهذه بعض مظاهر 
ا رسول الله بلا التي أَمَّلَتّهِ ليكونّ مَكَلاً أعلى وقدوةً 

سامية» للمسلمين من بعده. 


ر 
كان عليه الصلاة والسلام القدوة العليا السامية فى 


e a‏ العليا. في الايمان: والعبادة. والعلم, والدعوة؛ 


ه أخلاق أساسية لصاحب العلم وب 


والجهاد. القدوة العليا في التعليم والتربية. في البيت 
والأسرة» في القيادة والمسؤولية. في إدارة وو المسلمين 
وحل مشكلا تهم. 

و ف كمي الل عه او و 
هذه الخيوط والخطوط» بصورة مله و 
مَعَلماً بارزاً. تدعو المسلمين إلى حُسّن الاقتداء والانّساء به 
عليه الصلاة والسلام. 


؟ الشخصية العلمية العملية المتوازتة: 
3 
إذا فا اع ساح العلم بحقل من حقول العلمء أو 
ميدان من ميادين العمل» أو لون من ألوان العبادة. فلا 
م 2 0 : ء 1 
يجوز أن يبالغ فيه على حساب غیره» بل عليه ان يوازن 
وينسّق بينه وبين غيره من الحقول والميادين والالوان. 
4 7 : 

قف يرغت صاحبٌ العلم بالتسير مكلذ لا مانح من 


ذلك. لكن ليس على حساب باقي حقول العلمء فلا بد 
أن يأخدّ الحدّ الأدنى من العلم بالعقيدة والحديث والفقه 
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واللغة والتاريخ والحضارة. إضافة إلى زيادة اهتمامه 
بالتفسير. 
ار 0 0 5 
وقد يفصّل صاحبٌ العلم الخطابة مثلا.. جيدٌ وطيب. 
لكن ليس عل حساب الحديث والدرس والكتابة. فعليه أن 
يجيد الخطابة والتدريس والمحادثة والكتاية. 


وقد يُؤَثْرٌ صاحبٌ العلم الجلوس مع كتبه وأوراقه وعلمه: 
وهذا أمر لا يدّ منه. لكن ليسّ على حساب باقي واجباته: 
فأين واجباثه الاجتماعية؟ وأين واجبٌ النصيحة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأين واجبٌ التعليم والتبليغ 
ونشر الدعوة؟.. 


خامسا ‏ السلوك الاجتماعي المتفوق: 
شخصية صاحب العلم شخصية إسلاميةٌ اجتماعية. 
وهو ناجم في وسطه الاجتماعي وتعامله مع الآخرين,؛ لأنه 
کد في سلوكه الاجتماعي من مبادئ وتوجيهات الإسلام. 
ولأنّ شخصيته الاجتماعية انعكاسٌ للإسلام وتطبيقٌ له. 
ولا يجوز لصاحب العلم أن يكونَ ناجحا مع كتبه وأوراقه 
وعلمه. ولكنه فاشل مع إخوانه وأهله ومعارفه. وماذا ينفعه 


6 اخلاف كانت الاعف لعل 73 
علمه إن لم يوج له حياته؟ وماذا ينفكُه علمه إن خسرَ كل 


١‏ - وجوب التخلص من الأمراض الأخلاقية الاجتماعية: 

بع دن ماحد دن IG‏ 
الأفواغن افا فة ر لكر والقطس» :والعفن. والعمفة 
وسوء الظن واحتقار إخوانه» وأنْ يجاهدَ نفسه للتخلص من 
الأمراض الاجتماعية؛ مثل: الظلم والكذب. والغيبة والنميمة, 
والسخرية والاستهزاءء والسب واللعن: والغدر والغش. وخلف 
الموضهم اوتفضن العيه::: 


يجبٌ أن يصب العلم صاحبّه بصيفته؛ ويطبّعه بطابعهء 
بحيث تكونٌ شخصيته ترجمة عملية حية لمعلوماته العلمية 
النظرية. وبذلك يكونّ صاحبٌ سلوك اجتماعيٌّ إسلامي 
نتقزق مشدليا ا ا مسلا من 
الرذائل والآفات والنقائص والأمراض. 

صاحبٌ العلم هين لين حليم شفیق. رحيمٌ ودود. رفيق 
كريم. صاحبٌ سماحة ورأفة. واسمٌ الصدرء طيّبٌ النفس, 


ع 5 3 
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بالحسنة» ويعفو عن المخطئ. ويثنى على الإيجابيات 
والفضائل. 


يتخلّقٌ في هذه الميادين بأخلاق الإسلام العظيم, 
ويقتدي برسول الله بي الذي ديه ربّه فأحسنٌ تأدييه. 
وشهدَ لسموٌ أخلاقه وعظمتهاء في قوله تعالى: «#وإنك لعل 
خی عَظِي و القلم: 14 . 

۲ - نصوص قرآنية في السلوك الاجتماعي: 

يتذكرٌ صاحبٌ العلم في سلوكه الاجتماعي المتفوق آيات 
القرآن التي تحت على مكارم الأخلاق الاجتماعيةء ويتَحَلَّقٌ 
بها في حياته. 


5 5 کا روص ص ر شش سے پس ر 
منها قول الله كبْل: ود رحمة من الله لنت لهج ول 


س چ ارزو ر 1 
2 فظا 3 القلب لانفم أ مر لك اط ور 7 
2 و گرد . وم کے صل کک کی رکرو کر ال 00 اكت ره 
12110111111000 
امون [آل عِمرَان: ٠169‏ 
5 > 1 ا ر ےر ره 
ومنها: قوله تعالى: ##لقد جاءَڪم زوع 2 


7 لر ۶ سآ ع 0 25 2 03 م 5 ور‎ eK 
اق ڪم عيز عه ما عنم حرص عليحكم بالْمُؤِْنَ‎ 
٠ ]۱١۸ [التوبة:‎ 3% a ا‎ 


سے - 


e 


ه ‏ أخلاق أساسية لصاحب العلم ۷۹ 


ب 
و 2 4 0 اراي ل ےرت 


7 7 و : وس , مع اله 
ومنها: قوله تعالى: © ليس البرّ أن تولوا وجوهكم قل المشرق 


المرب وَلكنَّأَرَ من ءامن بأل يلاجر وَالمََبِكذ وَالكتب 
وَألبْين وَءَافَ المال عل حه دوف الفروق والتنم وكين 
ا ساپلنَ وَف الراب وام لارو ار أل كرد 
اتناك كنيف اعبت افون اذام ردقيه 
الاش 5 5 وأو هم | نه [البَقرة [vy‏ 


عر لس ل ا ا ر ر کر سے یو ر ررد 
يْفِهُونَ فى السَرَاءِ والصراءِ والڪظيين المَيظ وَالْعَافِينَ عن 
مسا اله بو تر و رہ 8 
الئاس واللَه يحب المحسنر 4# [آل عِمرّان: 184-17 . 


قر ع 


ne 


يه 


5595 ر 5 ٠. - . 0 5 we‏ 3 3 
ويتفرع عنها مجموعة اخرى من الاخلاق الفرعية. حث عليها 
الإسلام ودعا إليهاء ونهى عن أضدادها المتناقضة معها. 


ير و 5 ر 
وعندما يتخلق صاحب العلم بهذه الاخلاق وما يتمرع 
ا کو ا که علدية اا سوية: 


8 لعن لكي 


تكلمنا في الفصل السابق عن خمسة من الأخلاق 
الأساسية لصاحب العلم. وهي: الإخلاصّ, الي 
والجدية. والتكامل المتوازن؛ والسلوك الاجتماعي المتفوق, 
وطَالَبّنا أن يتخلق صاحب العلم بها وبما تفرع عنها من 


اخلاق فرعية ضرورية. 


ونقفُ هنا لنتكلم عن «خطوط أساسية» في شخصية 
ما "اللي لادب سن أن کک حم اف 
شخصيته. ثم يتعمقّ فيهاء ثم يلتقي مع الخطوط الأخرى, 
ويتناسقّ معهاء بحيث ينتج عن تلك الخطوط الكيانٌ المتكاملٌ 
المتوازن لصاحب العلم. 
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أولاً - الخط الأول؛ الريانية : 
«الريانية» ا الي ال له . وهي 0 تكريم 


وتشريف. 


وللربانية بُعَدَها التربوي.بحيث يتربّى صاحبٌ العلم على 
العتاب الةو له فار اة 'التافعة” المؤخرة 


عاك 7 00 و 4 0 
المشرفةء وتتعمق كيه «الربانية» وتوحه حركته ونشاطه. 


١‏ ربانية الربانيين: 

ات في تنه ا عمال ال ا اا 
قاد خط فى الترهة: القدوع: وانظة: رامول جتن برت 
صاحبٌ العلم الذي يتلقى التربية. ويتفاعل ا 


3 
وصاحبٌ العلم ربانيء يعتز بانتسابه إلى الرب 


بالعلم والتنفين والالتزام. 


وقد أمر الله المؤمنين أن يكونوا ربانيين» منتسبين إلى 
الرب» يربون انفسهم على منهاجه وشرعه. 


AY‏ ٍْ الخطة البراقة لذي النفس التؤاقة 


قال تعالى: #إمًا ان لبر أن يُوْيَيَهُ اله الكتب والحكم 


1 يل 2 لخر م 


وَالنَمِوه ثم م یول لتاس كونوا وا كاذ لفن دون اشر ولك 2 
کی كار و 20 et‏ ا 
وتنصٌ الآية على وسيلتين لتحقيق الربانية وتعميقها في 
ااك عة و على الو ا اة 
المذكورة مرتيّن في الآية: يما کس َمَيْمُونَ الكتلب» 
حا درسو 
- الوسيلة الأولى: زيما كسم َمَيْمُونَ الكتاب» : 
تعليم الآخرين الكتابّ والقرآنء ونشرٌ العلم بينهم. وتربيتهم 
على ذلك المنهج الرباني. 
ب الوسيلة الثانية: اوتا سر دل سوق 46 : أي: أن 
يدرس الربانيٌ صاحبٌ العلم ويتعلّم, ويربي نفسه بعلمه 


ودراسته. 


؟ ‏ بين الربانيين والربيين 
ت 5 
وقد تكلمت آيات سورة آل عمران عن الرْييّين. كما 
ت و 3 53 و 5 س 8 
تكلمتّ عن الربانيين.. وكلامها عن الرَّبّيين في قوله تعالى: 


سے رر ر ص لر 


5 ور 0 0 ا 
وكين من ئي َل ممه رَو كير هما هنوا لما كا امايق 


خطوط أساسية في الشخصية العلمية Ar‏ 


وه 0200 رور ل 2 ع و ا مم 2 
ر ےو ا ل يَأ رخص باخ عي کر ا سے ر 2 م 
کان قولهم ! ن ريا ای کا ميا اترا ن ا 
مهام و E‏ سا لزع يي عرص وي" م اللي مس عر ی 
وتيت أقدامنا وانصرنا على الموو الڪفرن 55 فاللهم الله واب 


د 
بعس سرع ع ی ا و 30 8 
الدنيا وحَسَن ثواب ألا و والله ميب سينك آل عِمرّان: 148-145]. 


والرّبّيون: هم المؤمئون الكثيرونء الذين ساروا مع 
أنبيائهم, ودصروهم. وقاتلوا أعداءهم, وقد ذكرت الآياثٌ 
الرذائل والنقائص. 


فهم نكس او من أمرام: ض الوهن والضعف والاستكانة. 
ومتصفونٌ بصفات الصبر والإحسان والجهاد» والإقبال 
على الله» ومتابعة الأنبياء. ولذلك يمن الله عليهم بالنصر 
والتفكيق: 


0 
دس 


والربيون المجاهدون ربانيون, والونافة هي التي أهلتهم 
للاتصاف بالصفات الإيجابية المذكورة في هذه الآيات 


3 5 2 
ودر أصيلٌ متمق شي کیان وخی دقيق م متين؛ يَشدٌ إليه 


ا لادضد ی امج درق 


صاحبٌ العلم ربانيٌ في هدفه. ربانيٌ في وسيلتهء 
ربانيٌ في قلبه؛ ربانىٌ في عقله» ربائىٌ في علمهء رياني 
في حواسه» ربانىٌ في ساعات يومه: ربانٌ في تعامله مع 
الأقربين والآخرين 

إنه مع الله ومن الله وإلى اللّه. وفي الله وللّهء وباللهء 
وهو عيد اللّه!. 


۳ - قلب الرياني وروحه: 


إن صاحبٌ العلم الرباني يتمتعٌ بقلب حي» قلب سليم 
منيب» متصل بالله 8# فلب مشرق بنور الإيمان. وحلاوة 
اليقين: وأنس الطمأنينة. 


مه 7 و 2 
وهو يملك روحا إيمانية مهتدية؛ وتَفْساً مطمثنة. وكيانا 
ê‏ ا الطاعة. بعيدأ عن المعصية. 


لوا الروحية الوبافية: الملتزمة بمنهاج الله وهده 
اک ال اة بالشرع. وهذا هو الصفاءً 
رالا والطهرٌ والعفاف. وهذه هي ار الإسلامية 


الناجحة. 


ماذا يستفيدٌ صاحب العلم إذا لم يكن قلبّه حيّاً. مقبلاً 
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على اللّهء وإذا لم تكن روحّه مشرقة بنور الله وإذا لم يكن 
جو 2 0 
لسانه رطبا بذكر اللّه15.. 
ان العلمَّ النافعَ الذي ندعو إليه يحتاجٌّ إلى قلب حيّ 
ليحملهء وإلى روح مشرقة لتنطلق به. وإلى كيان صاف 
لينشره» وإذا فقدَ صاحبٌ العلم هذه الروحية والتزكية. فَقدَ 
الحيوية العلمية النافعة. 
وان #«الويانية هن ال ارو كن ال اة 


و2 ص ص 
التي تحقق هذه الحاجة التربوية الضرورية. 


ثانيا - الخط الثاني: السلفية : 


7 7 0 
السلفية نسية إلن «السلف». 


تر 
والمراد بالسلف: الصحابة والتابعون وتابعوهم. وهم 
الذينَ عاشوا في القرون الثلاثة الأولى» القرون الخيّرة في 
على 1 2 و ا 
هذه الآامة. التي شسههك لها رسول الله ار بقوله: «خيو الناس 
١‏ -السلضية والقرون الخيرة الثلاثة: 


قر 
هده اترو الاد فلاخي ر ااك الارن 


A"‏ | 0308 الخطة البراقة ٠‏ لذي النفس التؤاقة 
8 025 ر ىم م 5 
لهذه الامة: جيل الصحابة. وجيل التابعين. وجيل اتباع 


والخير في هذه الأجيال الثلاثة الأولى: لأنَّ الإسلاح 
فيها كان على صفائه وإشراقه. بمعنى أنَّ فهمّ المسلمين 
لإسلامهم كان مق ما وال و و 
والتزاقهم به Ee‏ 
الفرّقٌ الضالة قد تمكنت في جسم الأمة. ولا الأفكارٌ 
المخالفة قد تغلفلت في عقول أبناء الأمة. 


وقد شل الحو والدخنٌ والتشوية بعد القرون الثلاثة 
الأولى: وغرت الأفكاك والمياديٌ | الجاهلية مجتمعات المسلمين. 
ولف اناه وضعفٌ الالتزام الأخلاقيّ فيهم. وظهرتٌ 
أفهامٌ خاطئة للإسلام ومبادته. سواء في العقيدة أو الحكم 


أو السلوك أو التاريخ أو الفقه أو غير ذلك. 


وصارٌ هناك فرق كبير بين فهم الإسلام والالتزام 
به عند القرون الثلاثة الأولى: وفهم الإسلام والالتزام به 
عند المسلمين فيما بعدء وكلما ابتعد الزمانٌ عن أجيال 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين: ازدادٌ ضعت الانتماء 


AY خطوط أساسية في الشخصية العلمية‎ ١ 


والفهم للإسلام عند أجيالٍ المسلمين المتلا حقة, وَاطلَير ما 
يكون الام وخا عند الجيل المعاصر للمسلمين في هذا 
الزمانء فعندما نقارن بين فهم أبناء هذا الجيل للإسلام 
والتزامهم به - في مجملهم - وبين فهم السلف الصالح 
للإسلام والتزامهم به فإننا نرى الفرقّ كبيراً بحيث لا نكاد 
نجدٌ أموراً مشتركةً بين الفهميّن والتطبيقيّن!. 


؟ ‏ فضل القرون الثلاثة الآولى: 

وقد أكدَ الرسول ييه وفي أكثر من حديث له فصل 
القرون الثلاثة الأولى: والفُرّق بينهم وبينَ الأجيال التالية 
لهم . 

منها: ما رواه مسلمٌ: عن عبد الله بن مسعود له عن 
النبيّ يله قال: «خيرٌ الناس قرنيء ثم الذين يلونهم؛ ثم 
الذين يلونهمم» فلا ادر قال في الثالثة أو الرابعة: «ثم 
يتخلّفُ من بعدهم خَنْفه تسبقٌ شهادةٌ أحدهم يميه 
وكفينه شهادته». 


م 
٠.‏ 


ومتها: ما رواه مسلم: عن عمران بن حصين ذين: ان 
رسول الله ية قال: «إنْ خيركم قرني؛ ثم الذين يُلونهم» ثم 


١ | AA‏ لخطة البراقة لذي ! تنمسا راف 


الذين يلونهم».. قال عمران: فلا أدري أقالَ رسولٌ الله كله 
بعد قرنه مرتيّن أو ثلاثة: «ثم يكون بعدهم قوم يَشهدون 
ولا يستشهدون» ويّخونون ولا يُؤتمنونء ويّنذرون ولا 
يوفون» ويُظهر فيهم السمن». 


وإذا كان هذا هو فضل القرون الثلاثة الأولى. وهذه هي 
منزلة السلف الصالح: فإن الصالحينّ من بعدهم مطالبون 
بالاقتداء بهم. والسير على طريقهمء والالتزام بهديهم, 
واليقاء مع فهمهم الصحيح الصافي لدين الف تال 


۳ - السايقون الأولون والذين اتيعوهم بإحسان: 

الات الصالح هم «السابقون الأولون». والحَلف القع 7 
«الذين اتبعوهم بإحسان»؛ وقد ورد هذا المعنى واضحاً فى 
الله تعالى: رارش لولم من انين والبار 7 
8 00 له نهم ورضوا عَنْهُ وَأَدَ اك 
جت تمرك تھا الأنهرٌ یری فیا أبدَا درك الم 
ال ارت 01٠٠‏ . 

ا 


إن قولّه تمالى الي ا بحسن يشمل 


0 


۸۹ خطوط أساسية في الشخصية العلمية‎ ١ 


السابقين الارن من المهاجرين والأنضان هذه الأجيال 
2 
المتلاحقة تبدأ بجيل التابعين» ثم جيل تابعي التابعين. ثم 


ويؤكدٌ هذا المعنى قوله تعالى: موا لدي جاو من 
E ARE ae‏ امسر 
يسن ولا صَحَصَلْ في فلويتا غلا لَلَذِيَ اموا بنا لَك رَمُوفٌ 
رم [الحشر: 6٠١‏ 

لقد كان الكلامٌ في الآيتيّن السابقتيّن لهذه الآية عن 
الارن هن ا ان ف كلمت هو عن ا ا 
جاؤوا من بعد السابقينء وبينت حسَّنْ نظرة الخلف الصالح للسلف 
الصالح» ودعوتّهم لسلفهم قائلين: #إرَينا أَغْفِرْ ىا وَلِإِخْونَا 
لس سَبَفُوا پا یکن ولا عل ف لاعلا لين مَامنوَا... 4. 
٤‏ - حُسن نظرة الخلف إلى السّلّف: 

ااا چ ا سل 7 سلف الأمانة 
والخلاقة لمن تعدهم من الخلتف:ويلتزءٌ الخلف يمتهاء السلف: 
وقي االشسث مركي اة هة وقي ال 
المبارك من السلّف والخلف سائرا في الطريق إلى الله. 


٠‏ هد 
يجب على الخلف الصالح أنْ يُقتدوا في تعاملهم مع 
الإسلام بسلفهم الصالح. وأنْ يَفهموا الإسلاحَ منطلقين من 
فهم سلفهم الصالح» وأنّ لا يخالفوا الاصبود المنهجية العلمية 

لسلفهم الصالح, طالما أنها د من الكتاب ا 


وصاحبٌ العلم لی اا علي هلم ووی 
ا الصالع ن حمال الصعانة ,واتاسن وأا 
التابعين: والتابعين لهم بإحسان. وبعد التعرّف على هديهم 
يقتدي بهم ويستأنسٌ بفهمهم. وينظرٌ للإسلام وعلومه 
بمنظار هؤلاء السلف الصالح. 


ه ‏ قواعد في أصول المنهج السلفي الراشد: 
واا إلى قواعد اة في «أصول المنهج السلفى 
الراشد» كما تجلى في حياة الصحابة والتابعين وتابعى 


التابعين: 
- الإقبال على القران: تفسيرا وفهما وتأويلا 
3 و ع 5 
واستنباطاً. وإدراك المقاصد الأساسية للقرآن. والوقوفٌ 
على طبيعة المنهج القرآني» وتلقّي أحكام القرآن للتنفيذ. 
الا على إيجاد المجتمع الذي ينشده القرآن. 
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ب استيعابٌ سيرة رسول الله يكل وذلك في كافة 
ر 
ي 


والاقتداء به. 


ج - فهمُ سُنَةَ رسول الله 206: المتمثلة في الحديث 
ع اه 7 قر 
واعتمادها معه لفهم الإسلام واستنباط أحكامه وتشريعاته. 


د - الوقوف على حياة الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم: التى عاشوها بالقرآن والسنة» وسَعدوا فيها سعادة 
هانئةء والالتزام بهديهم في ذلك. 

م 3-5 ماع 5 ر 
ه ‏ رفض اي مبدا أو فهم غريب: دخيل يتعارض مع 
القرآن والسّنّة وفهم سلف الأمة؛ مهما كان أصحابه. 
و 2 ر ت ۽ 

و اعتماد الكتاب و ميزانا وحكما: واحالة آي 

3 م ق ی ار 
فكرة أو قول الى هذا الميزان: وقبول ما وافقه. ومحاكمة 
- عه 2 2 م 

ل أي قائل اليه ومعرفة الرجال بالحقء وقبول ارائهم 
الموافقة للحق. ورفض آرائهم المخالفة للحق!. 


Ar‏ | الى 0 الج حلة البزاقة لذي النمْس التُؤاقة 


ز - جمعُ الأمة على الكتاب والسُنَّة وفهم سلف 
الآمة: اوقد أمام الأراء والأفكار الغازية الد خيلةء 

ر 5 ج 
وتربية الأمة على الحق. واعدادّها للجهاد فى سبيل اللهء 


ومواجهة اذا اللّه. 


وصاحبٌ العلم هو الذي يلتزم بهذه القاعدة الأساسية 
و 2 


١‏ - المعنى الشامل للسلفية الراشدة: 

هذه هي «السلفية التي نريدهاء ونرى أنها غ منين 
راس في شخصية صاحب العلم» تشدّه إلى سلفه الصالح. 
المتمثلين في الصحابة والتابعين وتابعيهم. 


ولا نعني بالسلفية المعنى الضيق الذي غلبٌ عليها فى 

و 0 0 

هذا العصر. حيث يقصرها بعضهم على جماعة معينة: أو 
أتباع شيخ خاص. او السائرين مع تنظيم محدد. 

كما أننا لا نعني بالسلفية حصرّها في مجموعة من 


المسائل الفرعية في بعض العلوم الإسلامية كالمقيدة أو 
العبادة أو الحديث أو التاريخ. 


١‏ - خطوط أساسية في الشخصية العلمية __ عد 
إن «السلفية: و وأشمل من هذا ٠‏ إنها تيار كبيرٌ 
سلف الأمة. ا لقتال" د و د 


كما أن السلفية شاملةٌ تشمل الإسلام كلّه. بكافة جوانبه 
وميادينه ومجالاته. 
وفي الاقتصاد. وفي الأخلاق. وفي السياسة؛ وفي الاجتماع, 
وفي السلم» وفي الحرب» وفي الإدارة.. وَإنّ السلفية في 
الفقه. وضي الحديث, وفي التفسيرء وفي الذكرء وفي التاريخ, 
وفي التزكية. وفي الدعوةء وفي الجهاد.. 


إن السلفية فى العقيدة, وفي العبادة, 


3 


إن السلفية منهج راشدء وتفكيرٌ موضوعي. وانضباط 
بقواعد لاصوا واقتداءٌ في السلوك والفهم والحياة. وهي 
7 
تظلل حياةً صاحب العلم. في كافة جوانبها وميادينها. 


ر ر «- عو 
وهذه «السلفية المهتدية البصيرة» مَلَرْمّة لصاحب 
العلم إلزاما.. ويجبٌ عليه أن يلتزمَّ بهاء وأنَ لا يخر عنهاء 
وأنْ يرفض كل من خالفهاء وهي ليست تطوعا ولا نافلة في 


ف ييا 0 بو سيدا 
حقه. بل هي فرض عيني يجب عليه القيام به!. 


ا بد ا ا ب لشم همد 


ثالثاً - الخط الثالث: الحركية ؛ 

ا فیا اند اک ده 
صاحب العلم» ويتناسق مع الخطيّن السابقيّن: الربانية, 
والسلفية. ويلتقي معهما لتكوين الشخصية الإسلامية المتكاملة. 

وإذا كانت الربانية منسوبةٌ إلى الرب» والسلفية متسوبةٌ 


إلى السلفت التصال» فان الخركة متسوية إلى الجركة 
والنشاط والدعوة. 


١‏ ما هي الحركية المطلوبة؟: 

ونعني بالحركية: بذل الجهد لخدمة هذا الدين, 
والدعوة أليه, ونشر علومهء والاهتمام بالمسلمين. والعمل 
على تربيتهم وتوجيههم؛ والنهوض بمستواهم الإيماني 
ة الأخلاقي والعبادي والعلمي. 

نعني بالحركية: بذل الجهد في النصيحة. والتذكير. 
والعلم والتعليم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

نعني بالحركية: إسعاد المسلمين بعد إسعاد التفس. 
وإنقاذهم بعد إنقاذ النفس؛ وتحصيتهم من الشيطان, 
وأخْدّهم إلى طريق الرحمن. 


5 خطوط أساسية في الشخصية العلمية ۹۵ 


نعني بالحركية: الوقوف أمامٌ الظالمين والطواغيت, 
وانکار ظلمهم وبغيهم, وانقاذ المستضعفين منهم. والوفوف 
أماحَ الشيطان وحزبه وجنوده. حتى لا يُفسدوا حياةً المسلمين. 


نعني بالحركية: إيجاد المجتمع الإسلامي الذي تدعو 
إليه «السلفية». وإيجادٌ أمة الخلافة الراشدة التي تهدف 
إليها السلفية. ونشرٌ أنوار الكتاب والسّنَّة في العالمين, 
فز ااا جا ال هذا ادن 


نعني بالحركية: بذل أقصى الجهدٍ في الجهاد في سبيل 
الله والوقوف أمامَ أعداء الله والتصدي لمكائد هؤلاء 
الأعداءء وتحديهم: وتفنيد شبهاتهم,. وصد جيوش غزوهم؛ 


نعني بالحركية: توحيدَ الأمة على «المنهاج السلفي 
الراشد». وتجميعهم على الكتاب والسنة؛ وتحرير أوظائهة 
من النفوذ الأجنبي الكافرء وتخليصٌ مواردهم من النهب 
الشيطاني الكافر. وإيجادٌ نظام الحكم الإسلامي العادل. 
E‏ الد وو جد كل ذلله 
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ومساعدته وطاعته, والانضمامٌ تحت رايته لخدمة أمته. 
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a e a‏ ل ادا تفن 
ا ل في سيرة رسول الله ية وحياة 
أصحابهء ف سيرة نبي رسول مجاهد عليه الصلاة 
والسلام. ا دعوةٌ وحركة. والصحابة الكرام د 
كانوا متحركين عمليين مجاهدين نشطين. 

- المجال الواسع الشامل للحركية: 

وكما قلنا في ا الواسع للسلفية. ورفضنا حصرّها 
في مسائل أو تنظيم» نقول في الحركية» فلا نحصرّها في 
تنظيم إسلامي. أو حزب إسلامي؛ أو جماعة إسلامية: أو 
حركة إسلامية. 


إنّ «الحركية الإسلامية» کل تنظيم أو حزب أو 
Ea‏ تنقيا كوا عجفي من الكتات 
والسّنّة وفهم سلف الأمة. وأنّ أعضاءَها يتحركون في عالم 
الدعوة والتربية والحركة والجهاد. 


ل 


و" ر 3 
كما تشمل «الحركية الإسلامية» كل داعية مصلح. حما 
هم المسلمين. وقامٌ بواجب الدعوة إلى اللّه. وطبق آفاق 
وميادين الحركية السابقة؛ ولو لم ينضم إلى جماعة معينة!. 


4 ْ خطوط أساسية في الشخصية العلمية‎ ١ 


ر ر 1 14 
هده الحركية يأعث وموحه ومحرك لنشاط صاحب 
العلم, وو معه حتى يلقى ریه وكلما ازدادٌ صاحبٌ 
العلم عمراء ازداد حركة ودعوةٌ وجهادا!. 


ه التكامل المتوازن للخطوط الثلاثة : 

إن هذه الخطوط الثلاثة متكاملة في كيان صاحب 
العلم: الوكاقنة: واف a‏ هي ثلاثية دوا ةلد 
بد من اجتماعها وتناسقها. ولا الغاءَ < خط واحد منهاء 
إن إلغاءَ أو إغقال أي واحد aS‏ في شخصية 
صاحب العلم» وعدم التزام بالإسلام كما أرادَ اللّه. 


لو كان صاحبٌ العلم ا فقط. بدون سلفية ولا 
حركية. ضيتحوّل إلى «صوفية منعزلة» يهتمٌّ بالأذكار 
والأوراد» داخل غرقته أو صومعته. ويهتم بروحه وفلبه. 
ويُغالي في ذلك. eS‏ التزامُّه 
بالكتاب والسّنَّةَة و وا هة لخدمة هذه الأمة5.. 


وغضل عن خدمة الأمة مة ومواجهة أعدائها. لطبت ابع نا 
العلمية السلفية. E‏ 3 شخصيته. 
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ولو کان ایت العلم حركيا فقط, وأهمل روحه. 
ع اام .2 00 .2 1 و .ك 
وأاضعف ريانيته, وكصد سلميتةه, فسيتحول ل مجرد جر یی 


3 ع 5 ام 

أو سياسيٌ أو تنظيمي أو إداري» ويضيع ثلثىٌ شخصيته. 
الريانية تعني الاتصالّ بالله. والسلفية تعني الالتزامَ 

بالمنهج الراشد. والحركية تعني بذلَ الجهد لخدمة 


0 
المسلمينء والتكامل المتوازنٌ مطلوبٌ بين هذه الخطوط 
الثلاثة. 


لك ك 


الفصل السابع 
النمس التواقة 
ذات الآمال البراقة 


خلق الله الإنسانء واه كله شي الآركن: وزودّه, 
بالويماكل “الثضمية” اكاد :والعطلية الى تة ,عل 
تحقيق الخلافة. 

ومن جملة ما زوّده به ما فطرَّه عليه من الفطرة 
الصحيحةء وما انشا عليه نفسّه وفكرّه وعقله وكيانه. 


. قر ا‎ . ê 
ونشيرٌ إلى ما فطره عليه ممأ يتعلق بهذا الموضوع:‎ 
النفس التوافة.‎ 


أول ‏ الائسان همام توَاقَ: 
ر 
لقد خلقٌ الله الإنسانّ هَمّاماء صاحبٌ همة عالية. 


وارادة قوية. وأمال وتطلعات متجددة: ونفس توؤاقة. تنظ 
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E E‏ ا تقو لعل بوكاج مقع 
هدفاً تاقَّتَ إلى هدف آخرء وكلّما قطعت مرحلةً تاقث 
إلى المرحلة التي بعدهاء واستعدّت لقطعها والوصول إلى 
محطة جديدة. 


والإسلامٌ بتوجيهاته يُقَوّي هذه الخاصية في المسلم 
واي ا رسك نظن اليم الى ما هو ا 
وأعلى, ٠‏ وأدوم و وهو الجنة ونعيمهاء ويّرتقي به 
الإسلام» ويرتفع بهمته وعزيمته وإرادتهء ويثيرٌ معاني 
الحماس والثبات والتحدي والمواجهة في كيانه. ليسارعَ 
انطلاقهء ويقطعٌ مراحله؛ ويقضيّ على المعوقات والعقبات 
التي اة 


وصاحبٌ العلم أكثرٌ المسلمين إدراكاً لهذه المعانى 
والحفائق: وتفاعلاً معهاء وانطلاقاً بها. 


ر 30 2 7 2 
صاحبٌ العلم أكثرٌ المسلمين نَوَفَا وتطلعا إلى ما هو 
٤‏ ر ج ء 1 50 0 
أفضل وأسمى وأعلى» نفسّه تؤاقة. وهمته عالية. وارادته 
2 حيو 
حازمة, وش و 9> خطته محد د 6 قوذ لذ 


0 النقس التواقة ذات الأمال البراقة ْ ١‏ 


ثانيا ‏ الهدف الواضصح: 
بو 
هدف صاحب العلم من حياته واضمٌ لديه» ليس 


و 
الله علينا بأنْ ذكرَ لنا هدقناء الذي لا بد أن 
2 95 و م 
أ فاا :و كد :لظا اله و ترص على دة 


بو ع 5 
وذلك حتى لا نخطىّ او نختلف فى تحديد ذلك الهدف. 


© هدف المسلم هو نيل رضوان الله: 
عدت اتلم انعا وتاه القع المودق اننا جح 
واكام هزه سه الذي ادر N‏ الوا تيع 


قال تعالى: أ المؤرت والمُمَِتِ جت ری ن 
OEE‏ خَلِرِينَ فا و ر كن ط بد ف جب 


عر سر 5 كير ذلك هو القر 
وَرِضوان م آله کر ات ذلك ا : {VY‏ 


عم 


يل 
تخبرٌ الآية أنَّ الله أ عدّ للمؤمنين والمؤمنات جنات. 
تُجري من تحتها الأنهار» وأنهم خالدون في تلك 
الجنات. يتمتعون بنعيمها وخيراتها. ويقيمون في مساكنها 
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ويكرمهم الله بما هو أعظمٌ وأكبرٌ من الجنات ونعيمها 
وخيراتها ا إنه الرضوانٌ منه يله عليهم: 


3 0 52-0 10 liu F7 
ومن فاز بالرضوان من الله كمد فازء ا يمته‎ 


تلك ر لوالب . 


ويوضحٌ هذه الحقيقة ما رواه مسلم: عن أبي سعيد 
الخدري ضيه: أنَّ رسولّ الله بيا قال: «إنَّ الله يقونٌُ لأهل 
الجنة: يا أهلّ الجنة! فيقولون: لبيك رَبُنا وسعديكف 
والخيرٌ في يديك. فيقول: هل رَضيتُم؟ فيقولون: وما 
لنا لا تُرضى يا رب! وقد أعطيتّنا ما لم تُعط أحداً ف 
خلقك5 فيقول: ألا اع أفضل من ذلك؟ فيقولون: 
يا رب» وأي شيء أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: أحلُ عليكم 
رضواني» قلا ا عليكم بعده احا 


وماذا يريد صاحبٌ العلم أكثرّ من هذا؟ ألا يريد 


دخول الجنة والتمتعٌ والتنعَ بتعيمهاء. والخلود فيهاء ونيل 


7" النقس التواقة ذات الآمال البراقة ¥ 


عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبنا؟. 

هذا إذنْ هو افد الواضح O e‏ لصاحب العلم: 
أن ينال رضوانَ الله بأنّ ينجو من عذاب النارء ويَدخل 
الجنةء وينعمَ بنعيمهاء ويحظى بالنظر إلى وجه ربه 
الكريم فيها. 


مو ا 2 ا 3 74 . 
اة ج أرجى 0 ريك را راضيه مرضية 54 فادخلي فى عبلرى 5:5 
ع جت 6 [القجر: ٠ ]۳٠-۲۷‏ 


كثالثا ‏ الوسيلة المحددة: 

بعد أنّ يعرف صاحب العلم هدفه الواضح. وت 
على وسيلته المحددة لتحقيق ذلك الهدفء وذلك ليلتزحَ 
بها ويُؤدّيها. 


وكا ن الله غلية باتك على دة عن لذ تحط 
5 5 اه 
e‏ ت 
لا يَتيه في حياته. ولا يضل في طريقه؛ ولا تلتبس به 
السّّلء أو تعمى عليه الحقائق 
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١‏ - وسيلته هي العبادة لله: 
و و ع 000 
الوسيلة المحددة لذلك هى: العيادة الحقة لله كيل 
ع 3 
الاد لكين ك لقان ليان ق ا 
لهم. 
م ا هر 0 
ه الوسيلة يأخذها صاحبٌ العلم من قول الله تعالى: 
11 عع رم 2 - 
عقت أن ولإ إلا دون عي مآ أَرِيِدٌ مهم من رزة 
ر سم م 57 سے كيم جر < ارم 
وما ارد أن ا 3 لت أ هو أ 27 ال 
لمان 3 [الذّاريات: دمحمه] ٠‏ 


e يج‎ 


3 
ةَ 


قر ن 
العبادة الحقة للّه. هي الطلبٌ الذى اتفدً 


تفق جميع 
الرسل عليهم الصلاة والسلام قاو طليه من أقوامهم: 


ر رو اي 


ر رسظك رع اب ور 
© دقوم أعبد واا ما لکم من إل غيره:» [الأعراف: 6ن مت“ 


۳ 0م وسورة شود ٠ه [AE IY‏ 


قالها نوحٌ تا لقومه. وقالها هود ت لقومه. وقالّها 
صالخ ي لقومه. وقالها شعيبٌ عا لقومه. 
وقالها كل رسول لقومه» كما ورد في قول 0 : وَلَعَدَ بع 


TT‏ ل ارت ااا 
فى ڪل أمَهَ رسوا رف اعبدوا وأحتنبوا عرب 4 اتسر Ir:‏ 


ا -النفس التواقة ذات الآمال البراقة | م١٠٠‏ 


ا وانهيها :العامة رساو 
الله ي حيث روى مسلمٌ: عن عمر بن الخطاب ضيف 
في سؤال جبريل 44 للرسول يله عن الإحسان فأجابه 
قائلاً: «الاإحسانٌ أنْ تعبت الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه قاقد كوا فته: 


والإحسمانٌ في العبادة مقامٌُ عظيمٌ للعابدين 
المحستين› به يُحسئونٌ الشعور بمعية الله ورفايته. ويه 
ف نت “قد 4 : 1 
تستقيم حياتهم لون منهاج الله. 


وصاحبٌ العلم العابد ss‏ 
قول الله نك: 06 7 وعیای وَمَمَاقَ لَه رَبَ 


[الأنعام: 11۳-۲[ ° 


وكليفة السك الخد قى اة هى :الفيادة للةة وهو 
يعي الله اضيا نه الدين. ويعبده من خلال ما شرع الله له 
متها اكات وال نة يحقق في هذا قول الله تعالى: تفن کان 
ر ر Pe‏ ر 


“رس عر« امس عر عع سر ساس 
ريف ملسمل عملا" لكا مشرك بعبادة ريفه 
4 
0 
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ول العبادة اة عله 

ARG AN AE 
خا کیا فى كاطة الها ورانا و اه يمكنٌ أن‎ 
يكون ادا لله لمدة أربع وعشرين ساعة وها لأنه‎ 
يشيكة يكل أعمالة:راخواله لله ويلتزمٌ فيها بمنهاج الله‎ 
وهی اا‎ 

صاحبٌ العلم عابدٌ لله في شعائره التعبدية وفي 
حياته العملية. عابدٌ لله في طعامه وشرابه» ونومه 
ويقظته. وكلامه وسکوته» وحركته وجلوسه»ء عاب لله في 


بيته. وفي وظيفته. وفي زياراته» وفي ارتباطاته. 


ب 
هذه هي وظيفة صاحب العلم المحددة. وو 
ر 
الواضحة التي توصله الى هدفه السامى النهائى, بل ھی 
الوسيلةٌ الوحيدة: التي لا وسيلة غيرها. 


وهوييقى ملازما للعبادة. فائما بالوظيفة, ا للوسيلة. 
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طيلة عمره. حتى يلقى الله وتخرج روحه من جسده. 
ع 5000 م م ا af‏ 
صریځ قول الله تعالى: وسح جمد ریک وکن يِن الجر ن جا 


يي سر ر عار 


وأعبد ريك حول ياك لْسِقَيتٌ © [الججر: ه-1] . 


ا حون اة ماح الك عا ا كلها عا 
اله - بمفهوم الاد اال رها اس صا انت 
عندما يجعلٌ كلَّ عمره لله وكلّما تقد تقدّمَّ به العمرء كلما ازداد 
ف اف سناد ة a‏ 
ربه عندما يثيبه على عبادته. 

ومتى نظرّ صاحبٌ لكر إلى حياته بمنظار العيادة. 


ولَونّها بلون العبادة, يَزولٌ من حياته القلقٌّ والضيقٌ 
والضياع والتوترٌ والكسل والملل. 


رايعاً ‏ النفس التّواقة, 

بعد تحديدنا للهدف والوسيلة ننتقل إلى «النفس 
التواقة» لصاحب العلم؛ ٠‏ لنعرف و إلى ما هو 
العو ا وكيف يقطعٌ المراعل والمحطات وهو 
يرتقي إلى الأفاق العالية. وكيفٌ ينهض بهمته وعزيمته 
وإرادتهء ليكونَ من السابقين المقرّبين عند رب العالمين. 


۰۸ | الخطة البراقة لذي النْمْس التواقة 
- نموذج لذي النفس التواقة: 

وأوضح دمودج لدي النفئس التوافة هو إِمام الزاهدين 

يعد الصحابة الكرام عليهم الرضوان» اة الواهشد 


بر انر عد لون 
عمر بن عبد العزيز ذه. 


عمر بن عبد العزيز إمام الزاهدين: 

هو إمامٌ الزاهدين كما قال الزاهدٌ العابدٌ الحسنٌ 
البصري کاب فقد قيل له: يا أب عدا انت أذهد 
الناس!.. 


قال الجسن. ازى لنت ارهد اكان وه 
عمرٌ بن عبد العزيز!.. فقيل له: لماذا؟. 


فقال: لأنه زهت في الدنيا بعدما تمكّنَ متها ٠‏ وقدر 
عليهاء إنه أميرٌ المؤمنين. والدنيا كلها بين يديه ولو 
E‏ ونا يشام 1 3 لكنه استعلى عليها 
بعد القدرة عليهاء وزهد فيها بعد الوصول إليهاء فهو 
إمام الزاهدين!.. 00 

وقد زهد ابن عبد العزيز في الدنيا بعد القدرة 
عليها لأن له َمْسا تواقة. كلّما حققتٌ مرحلةٌ تطلعت إلى 


٠7‏ النفس التواقة ذا ت الآمال البراقة 


كاحي نهاك و ع طا سارت الى فا يفده كلها 
حصّلتٌ على ما تريد تاقث إلى ما هو أسمى منه. 


ب ابن عبد العزيز بين الولاية والخلافة: 

گان كيل من فد العزون«واليا ,على اة من 
قبل الخليقة سليمان بن عيد الا فسان ف ارا 
خاصًاً لسليمان: وبعد وفاته صار ابن عبد العزيز خليفة 


من بعده. 


إنّ ابنَ عبد العزيز عابدٌ صالحٌ طيلةَ عمره» حتى في 
اام وله بعك العديئة كته كان متا معرها د مكدر 
من المباح الحلالء راغباً في المتع والطيبات التي أباحها 
النك وله خسار" E‏ ۳ اا ا 
وترگھا وتخلّى عنهاء ليس تحريماً لهاء لكنٌّ نفسّه اهت 
الا كمد متاك 


ويحدّثنا عن هذا «التَوقِه الرائع عندَ عمر بن عبد 
العزيز وزيرّه الصادق الصالحٌ رَجِاءٌ بن حيوة كن حيث 
كان رجاءٌ بن حيوة مع ابن عبد العزيز لما كان والياً 
على المدينة» وهو مُقبل على المباحات الطييات. وكان 
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معَ ابن عبد العزيز لما صارٌ خليفةء وزهدَ فى الطيبات. 
َواقاً إلى ما هو أفضل منها. 


ج ‏ رجاء بن حيوة وثوبان لعمر: 
قالَ رجاءً بن حيوة: لما كان عمرٌ بن عبد العزيز 
الا ”غلك الى ك ا ر اه و ال 
و ا 


2 م 
فاشتريت أه نود جيداء ثمئهة خمسمئة درهم. 


قال رجاء: وبعدَ سنوات صارٌ عمرٌ أميراً للمؤمنين. 
کال ل ا ا را اهنك واو ل ی 


ولمأ أتيته يه› ولمسه نيلم فاجأني بصوله: هو حیف ؛ 
لولا أنه غالي الثمن .١‏ 


-النفس التواقة ذات الآمال البراقة ١١١‏ 


فتعجبت كيفّ يكونٌ الثوبٌ الذي اشتريثه له في 
المدينة قبل سئوات بخمسمئة درهم رخيص الثمن. 
ويكونٌ الثوبٌ الذي اشتریته الآن بخمسة دراهم غالي 
الثمن5 كيف5!.. 


قال رجاء: تَأتْرَتٌ من كلام عمر فبكيت. 


فقال لي عمر: يا رجاءء ما يُبكيك5. 


ر 


قلت له: موقفك وكلامك يا آميرَ المؤمنينء: فكيف 
فقوت النثوت الماتق ا وزم نضا 
واعتبرت الثوبٌ الحالي ذا الخمسة دراهم غالياً؟!.. 


تاقّتٌ إلى ما بعده. 


يا رجاء! تافّتٌ نفسي إلى ابنة عمي فاطمة بنت عيد 
الملك تر وجتهاء ثم تاقّتَ نفسي إلى الإمارة مُوُلّيتهاء ثم 
تاقّتَ نفسي إلى الخلافة فثلتها.. والآن تاقّتٌ نفسي إلى 


الجنة» وأرجو أنْ أكون من أهلها!. 


؟ ١١‏ ْ الخطة البراقة لذي النَمْس التّؤّاقة 


د ابن عيد العزيز ذو النفس التّواقة: 
ها هو عمر بن عبد العزيز ذو التفس التواقة تيه 
كان يضع لئفسه محطات مقصودة مطلوية. وكلما فَضدل 
ال ها ايسان وعد 
الكفنا هاا يدا اروخ هخ اة عمط كه انل الى 
أعلى من الخلافة. ولذلك تاقّتٌ نفسّه إلى الجنة. ورجا 
أن ينالها وأنَ يكونَ من أهلها. 
- صاحب العلم ذو نفس تواقة: 
7 000 4 


و 3 2 ع 


ما الم خضل ك ووم غل الغترين: واه 
والمفيد من العلم؛ والمزيد من السلوك والتربية. والمزيد 
من الأجر والفضل والمنزلةء ويقطعٌ کل يوم مزيداً من 
أشواط الطريق القاصد الطويلء ويجتازٌ كل فترة بمزيد 
دق اق تاملا وقاه فته إليهنا: 


١‏ النضن اخواقة زكر عزو ر هلد 


CEE القدوة أو الكتيل:‎ ad 
عن العمل إنه دائم السير والتقدم إلى الأمام» لا يتراجعٌ‎ 
إلى اوو كك او موق ا‎ 
تحتّه ليسرعٌ إليها: فتتوق نفسّه إليهاء ويرضى بحسن‎ 
اسر قاد يضام ا:‎ 
#ان اهنا يحتاحنه ذو الى التواقة:‎ 

وهنا أن ١3‏ ی القراقة د هدو و على 
وسيلته لتحقيقه» فإنه يبرمجٌ وقَتّه وعمره. وخ 
حياته ودنياه. ويضع له أهدافاً توعان ركد و 
ويحددٌ الوسائلَ إلى تحقيق كل هدف منهاء وكلّما حققّ 
هدو تاق ق فة الى ها سه كاده آمالة اتير اقة من 
بعيد. وتّدعوه ليرتفعَ ويحلّقَ في سماء الفضل والعلياء, 
ويقطعٌ المسافات المرحلية المتدرجة صاعداً إلى الأعلى 
والأسمى. حتى يلقى اللّه؛ وينعمّ بما عنده من النعيم 
المقيم والرضوان العظيم!. 


وحتى يقطحَ صاحبٌ العلم رحلة حياته الدنياء بنفسه 


التواقة الى أهدافه وآماله البراقة. فإنه يحتاجٌ إلى همة 
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ومجاهدة عالية» واستعلاء على الضعف والكسل. وات 
ا العوائق والمثبطات. وزاد عظيم لضمان السير 
الصاعد ال العلياء. 


ب وو 
وهو في كل ذلك يقبل على الله» ويطلبٌ منه المدد 
7 . 1 2 09 
والزاد والفضل والتوفيق» والعونء والسدادء فيمن الله 


۾ 


8 8 8 


التخطيط والبرمجة 
وترتيب الأولويات 


لهدفه. ومعرقته لوسيلتهء ونفسه التؤاقة ذات الآمال البَرّاقَة, 
و لسير | لمتحدد: للوصول الى ذلك الهدف. 
قشنت الآن عن «التخطيط والبرمجة والتنفين» 
OR‏ شاک العلم وقَنّه ويبرمج حياته, ET‏ خطته 
ويحقق هدقه. 
ره ع 


وا كما يعدت ناف "اناس امن 
أولا ‏ مسلمون غافلون عابثون لاهون: 


5 003 1 1 3 
فمعظم المسلمين العاديين يعيشون ايامهم وشهورهم, 
ل ا : 0 7 
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قور ت 
الستة تلو السنةء وهم فى غفلة وسذاجة. وخفة وبلاهة. 
يتحر كو حركة روتينية؛ أَسَرّهم العرف» واستعبدّتهم العادة, 
وخضعوا للمألوف. وتحكمتٌ فيهم الرتابة. 


تعوّدوا أنّ يعيشوا حياتهم اليومية الرتيبة الروتينية, 
فيأكلون ويشربونء. وينامون ويستيقظون. ويشتغلون 
ویستریحون» ويزورون ويتحركون. لا يلفت نظرهم مرور 
الساعات وانقضاءٌ الأيام والشهور والأعوام. كان أَحَدّهم 
ظافلا ساد حا قم اهنا رظانا كاهلا «ويئه :ذلك اض فكوا 
رفا ثم مات وغادرٌ الحياة كما فخلا وعندما تنظرٌ فى 
الات السبدية أو الان اى اها وك حا ها 
الذكر. 


والممتلكات. 6 الأولاد E‏ وتأمين ا 
بالوظائف والشهادات والعمارات. وهو فى ساعات يومة 


ونهاره مشغول بوظيفته. أو زياراته. أو أحاديثه وجلساته. أو 
ساعات لهوه ولعبف. وهو هي غفلة وسذاجة ويلاهة. 


لا يفكر. ولا يتعلم» ولا يُعلم, ولا يشعر بانقضاء سنواته 
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شي : يدخرٌ شيئا من الطاعات عند ربه. ليجده يوم 
اا من الروح والمضمون, ا ايام ل يحفق غايته. 
أو ذكراً باللسان لا ادك معةهة القلب والكيان. 


قر 
معظم المسلمين يعيش سنوات عمره بهذه الغفلة 
اة وة 


ثانياً - صاحب العلم مدرك لقيمة وقته : 

وا القن لذ را ها و و و ا 
واف وروجا ستقصيرة: ورف له الأمال اة وناذته 
ا ورصتى ان حياته كباقي المسلمين 
الغافلين, 0 أن اتيف ر أيامه لاوا سير روتينياً 1 آلا يا رتيبا 


و 


نوات عمره في ي الغفلة والأوهام» واللهو والعيث ا 


صاحب العلم يعرف قيمة وقته وسنوات عمره ولحظات 
حياتهء ويعلة أنّ الساعة التي ذهبتٌ لن و 
التى انقضت لا ترجع. وأنه لا يرج ع إلى المراحل التي 
قطعها وتركها خلفه. أن م ار 
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ولهذا تجدّه مهتمًا بوقته. وحريصاً على الاستفادة 
شر اناضة وسنواته؛ واستغفلال ساعاته ولحظاته. 
حياته بالأمور العظيمةء وتقديم الأهمّ على المهم» وشعاره: 
لالات أك من الأوقاهى. ها الاتكو:الوثها ساغة 
فاجمليا طاغةه 


١ كم‎ 


إن خط صاحب العلم لوقته ضرورةء وإن برمجته 
لعمره وحياته وأجية. وانه لا بد أن يسيرٌ على خطة دفيقة: 
مر =m‏ 


ويلتزم بيرنامج جاد» 0 فيه من أدا ءِ الواجيات» ويحصل 
فيه أكبرٌ قدر من العلم. 
ب ِ 
كيف يخطط صاحبٌ العلم وقته5 وكيف يبرمجٌ حياته؟ 


ع عو م 
وكيف يرتبٌ آولویاته؟ وكيف ينفذ خطته؟ وكيف يتغلبٌ على 


جلسات المصارحة والمحاسية: 
يجلسٌ صاحبٌ العلم مع نفسه «جلسة خلوية» صافية 
هادئة. في لحظة من لحظات الإشراق التوراتي والصدق 
القلبي والصفاء الروحيء. في وفت من أوقات الهدوء 
والسكينة. 


۸ التخطيط والبرمجة وترتيب الأولويات | ۱4 


والأولى أَنَّ تكونٌ هذه الجلسة وقتٌ السَّحَر قبل صلاة 
الفجرء يسبقها صلاة تهجد مع تضرع ودعاء وإفبال على 
الله. واتصال بالله» أو تكونّ تعن هنا د الفجر» عند شروق 
ا لحن الصبح» واستيقاظ القلوب والأرواح. 


قل مقديك حتا حي الله :فنع اه ل لى ريه 
فيذ كره ويسيحه كمد وتكترة وستفي الله EE‏ 
صاذهاء ته يخلي نفسّه من الشواغلٍ والهموم الدنيوية. و 
كانت ا أو عائلية اوغ 17 على نفسه» 
ويستعرض شريط حياته» ليعرفٌ أينَّ أصابٌ وأين أخطأ. 

يحاسبٌ نفسّه في هذه الجلسة محاسبةً دقيقة. ويتعرفٌ 
على أمراضهاء وعلى حاجاتهاء وعلى أشواقها وتطلعاتهاء 
قرت على اتر القن كا ا ا 
آماله. وعلى المعوقات التي ل ا 


أكثر من جلسة للمحاسية: 


وقد يحتاحٌ صاحبٌ العلم إلى أكثرٌ من جلسةء ليعرفٌ ما 
له وما عليه. ويخرج من تلك الجلسات المحاسّبية الصادقة 
رار عا بهو اص احا ةر ها اجا 


١‏ الخطة لة البراقة لذي النْفْس التّوؤاقة 

لک 
والاستعلاء على مظاهر ضعفه» والتخلي عن عيوبهء والثورة 
على غفلته وكسله ولعبه. والعزم على السير في طريق 


- اجتماع مجموعات في هذه الجلسات: 
وحبّذا لو التقى أفرادٌ صادفون من أصحاب العلم على هذه 
الأفكار. واتفقوا على التناصح. وآمّنوا بوجوب الإصلاح والتغيير, 
تغيير ما بأنفسهم» والسير القاصد في طريق الرجال الأبرار. 


إننا ننصح أن تتكون مجموعاتٌ من أصحاب العلم. 
کل ا تضم م أفراداً صالحين متألفين متجانسين. وأنْ 
تلتقي کل مجموعة منها في جلسات المصارحة والمحاسبة 
وال اة :و المد ا كةن يتفقوا فيما بينهم على الارتقاء 
بمستواهم الإيماني والعلمي والأخلاقي والدعوي. 


وبعد ذلك يتفقون على وضع خطة جادةء مبرمجة دقيقة: 
يخططون فيها لحياتهم: ويُبرمجونَ فيها أوقاتهم. ويُسجلون 
فيها حاجاتهم» ويستشرفون فيها أشواقّهم وآفاقّهم وآمالهم, 
ثم يتعاهدون هيما بينهم على العزم والجدية في التنفيذ 
الحازم, وكين بحو عضا على ارقا وا 
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إننا ندعو إلى الإكثار من جلسات المناصحة والمصارحة 
والمكاشفة بين الإخوة أصحاب العلم. وساعات المذاكرة 
والمحاسبة فيما بينهم» ليساعدَ بعضُهم بعضأ على التخلص 
من أمراضنا ونقائصنا و والارتفاع على کسلنا 
وضعفناء وإشباع حاجات قلوبنا وأشواق أرواحناء والارتواء 
من مَعين العلم والثقافة.. إذا فعلّنا ذلك نكون قد خطونا 
خطوات إيجابية عملية. نحو الغايات المرجوة !.. 


- معالم الخطة المرجوة: 
اتفقنا على أن يجلسّ صاحبٌ العلم مع نفسه. جلسة 
مصارحة ومحاسبة. ليضعٌ خطة للارتقاء بنفسه؛ والاستفادة 
من حياته؛ واستغلال سنوات عمره. ونصّحْنا أن يلتقيّ إخوة 
متالفون صادقون في عدة جلسات» ويتعاونوا فيما بينهم على 
وضع الخطة المرجوة. 


- أسئلة للإصلاح والتغيير: 
يدا ع aE‏ 
نفسه. وتدوينها على أوراقه التي اا لييبحث عن إجابات 
جادة صادقة عليها: 
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من هذه الأسئلة: أ وما هدفي الذي أ تحقيقّه؟ 
وما الطريق التي ا من خلالها؟ هويتي وانتمائي؟ وهل 
أنا عبد لله حمّأة وهل تنعكسٌ علَيّ مظاهرٌ العبودية لله وهل 
أسيرٌ فعلا في طريق روان اللّه؟ وإذا مت الآن ذهل أكون 8 
أصحاب الجنة 5 أن مع شات الا تومل الهو راض عنّي 
شلا وما هي أخطائي وتقصيراتي؟ وأينَ مظاهرٌ 0 

ين الخلل في شخصيتي؟ وكيفٌ حالتي ا والقلبية؟ 
عل أل شا توت لساب أم أن نفسي تعيش في غفلة 
ا تقي في العلم والتربية والدعوة؟ وكيفٌ فلت 
على العقبات والعوائق؟ وكيف أعصرٌ عمري ol‏ 
ساعات يومي؟ وما البرنامج العمل الذي ألتزم به5 و... إلخ. 


ب - معالم هادية للؤجابات: 
وحتى يتمكنّ أصحابٌ العلم من الإجابات الصحيحة 
على تلك الأسئلة؛ وحتى ينجحوا في وضع خطة علمية عملية 
مرجوة, فإننا ننصحهم بالقيام بما يلي: 
۳ . 7 1 32 
- تسجيل الهدف الاسمى الذي يريد كل منهم تحقيقّه. 
8 ا 5 5 5 قر ءَ 2 7 
والذي تحدثنا عنه من فبل.. وخلاصته: ان ينال رضوانٌ 
8 2 قد 55 7 
الله. بان ينجيه الله من النار» وان يدخله الجنة. 
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ر لي 58 
۲ - تسجيل الوسيلة إلى تحقيق ذلك الهدف. وهي ان يحسن 
صاحبٌ العلم عبادة الله بمفهومها العام الشامل الذي 


أشرّنا له من قبل. 
٤ 3‏ 0" 
٣‏ تذكرٌ الواجبات والاوامر والتكليفات. وتسجيلهاء ومحاسبة 
النفس على مستوى وإحسان الالتزام والتنفيذ. 


ا 8 
؛ - تذكرٌ المحرّمات والمنهيات التي نهاة الله عنهاء 
ع 0 
وتسجيلهاء ومحاسية النفسن علس مستوى الالتزام 
والاتضياط والترك. 


فى الوقرت كان دف جاه إلى الله والمهرفة اة 
وما ينقصّه من الأصول والأساسيات في ذلك. ونوعٌ 
الله الشترعي الذي جد فى ننسة ما إلبة: ,وقدرة 
على فهمه والتفاعل معهء والإبداع فيه. 

5 - استحضار أهمية الوقت والاستفادة منه» وقصّر العمر 
ووجوب استغلاله» وعظم الأجر والثواب عند الله 
وفضل العلم والشنلم: وفضْلٍ العلماء والمتعلمين. وخسن 
منزلتهم عند اللّه. 


(٤‏ 00 الخطة البزاقة لذي النّمْس التُواقة 


- الاهتمامٌ بالتخطيط الجيد والبرمجة الدقيقة. لضمان 
حسن الاستفادة من الوقت. وتلبية حاجات النفس 
العلمية. 


تدكا سد حمر امنحات العلم هذه الأمور, ويسحلونها 
مامهم؛ تكون «معالمَ وبصائن هادية منيرة» تنيرٌ لهم 
طريقّهم. وتعينهم على حُسن برمجة أوقاتهم. وتحصيل 
علومهم وثقافاتهم. 


r 
أ‎ 


 "‏ ترتيب الأولويات: 

على صاحب العلم أنْ يُحسنّ النظرّ إلى العلم وال 
ون ي و ارات فاا خط عليه الأمور, ولا 
تلتبسٌ عليه الحقائق» لا يقدمٌ المهم على الأهم» ولا يقد 
الفرعٌ على الأصلء ولا يتشاغل بالهامشيات والشكليات عن 
الأصول والأساسيات. 


5 أسسن هي ترتيب الأولويات: 
0 يعينّه على حُسن ترتيب ا وحسن تخطيط 
00 
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١‏ اليدء بالأهم فالأهم. وتقديم الأهمّ على المهم. 

١‏ د اليد بالأصول. الأساسية في حقو وميادين. العلم 
الشرعي. والأصول هي: العقيدة. والتفسيرء والحديث. 
والفقهء واللغة. والتزكية؛ والواقع المعاش. 

۳ - تقديم الواجبات على السئن والنوافل والفضائل. 

فح نادن سن اسفن الأساسين اوها اقرا 


ل 
ل 
َك 


وليه 

ه ‏ توطينٌ النفس على الإقلال من المباحات. وترك توافه 
الأعمال والأشغال. التي تقطن ارفك بن الكلين هد 
الارتياطات الاجتماعية العامة. 

5 - التنوعٌ النافعٌ في الزاد العلميء وحسنٌ ترتيب الفقرات 
العلميةء وإدخالٌ فقرات تنشيطية في «البرنامج العلمي» 
وذلك ی الغلل :و السامة؛ وكين فة أ عكر 
عو وا 


ب عشرة حقول للعلوم الشرعية: 
ومن حسّن ترتيب الأولويات عند صاحب العلم ترتيبٌ 
العلوم الإسلامية في قائمة منهجية علمية: 


e | 4‏ ا ٠‏ الخطة البزاقة لذي النّمْس التواقة 


” إحسانُ تلاوة القرآن: وإتقان أحكام الترتيل» وختم 
القرآن بترتيله على شيخ متقن لأحكام الترتيل» فلا 
قبل من صاحب العلم أنْ يُخطيٌ في قراءة القرآن. 
كنا لا ل هن التلاوة بدون ترتيل» أو الوقوع في خطأ 
عن ال 

۲ - الالترامُ بالورد القرآني اليومي: بأنّ يكونَ لصاحب 
العلم وقتاً كام قران يقرأ قوف ءا من القرآن 
کل يوم: بحيثُ يختم القرآنَ كل شهر مرة: 

٣‏ ۔ قراءة تفسير متوسط للقرآن ‏ على الأقل ‏ كاملا: 
وق برنامج محدد. بحيث يطلعٌ على تفسير كل آية 
فة بوهدا خد ادن ناهد العلم الشرعي. لا يجوز أن 
يتنازلٌ عنه. فلا يعرف القرآن مَنْ لم يتم قراءة تفسير 
متوسطء كتفسير القرآن العظيم» لابن كثير مثلاً. 

؛ ‏ قراءة كتاب في الحديث الصحيح: وفقّ برنامج 
مكراد ولك ر ت كام وترم صحيع 
الإمام مسلم له لأنّه أحسنٌ تبويباً وجمعاً للفظ 
العرية من صحيح الإمام اليخاري. 
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ه - قراءة كتاب في العقيدة: ليتعرّفٌ على مسائل العقيدة 
وأركان الإيمانء ولو بدأ بكتاب «الإيمان» للدكتور محمد 


5 قراءةٌ كتاب متوسط في الفقه والأحكام: وفق حدول 
زمني مبرمج.ء وفق المذهب الفقهي الذي يسير عليهء 
ويكونٌ الكتاب ملتزما بعرض المسألة مع دليلهاء مثل 
«الفقه المنهجي على مذهب الشافعي» لمصطفى البغا 
وزملاته. 

- قراءة كتاب في السيرة النبوية: ليقف على سيرة رسول 
الله كلاف ا بكتاب «صحيح السيرة النبوية» لأخينا 
الشيخ إبراهيم العلي ا 

۸ - قراءةٌ كتاب مختصر في النحو وقواعد الأموانه» النهدا 
بداناقه ا و 
الواضح» لعلي الجارم» أو «التطبيق النحوي» للدكتور 
عيدم الراجحي. 

قراءةٌ كتاب في التزكية والتربية: لتسموٌ روه 
ويشرقٌ قلبّه. وتتحسنّ أخلاقه. على أنْ لا يكونَ في 


r‏ 0 الخطة البزاقة لذي اللفس التؤافة 
الكتاب أفكارٌ مغالية مخالفة للمنهج النبوي في التربية 
والتقويم.. وننصحٌ بكتاب «تهذيب مدارج السالكين» 
كيك نه lesa E‏ كنات 
ودار السالكيق ين متازل اياك شبد واياف ين 
للإمام ابن قيم الجوزية. 


٠‏ قراءة كتاب في المذاهب والأفكار والاتجاهات الفكرية 
الجاهلية المعاصرة: التي يون بها ا كثيرون من 
الجاهليين في العالم» والتي تفزو عقول وأفكارٌ أبناء 
المسلمين» وننصح بكتاب «مذاهب فكرية معاصرة» 


ج د برمجة جادة لهذه الحقول: 

هذاه هى .لحرن الأساسية» لم ال اذم + هذه 
هن الكت الأولية في هذه الحقول؛ وعلى صاحب العلم أن لا 
يقدّمَ غيرّها عليهاء لأنّ ترتيبٌ الأولويات مطلوبٌ منه. حتى 
مرف قا نود SE las‏ 


2 ا ار 3 
وبعد أن يقوم صاحب العلم بترتيب الاولويات يقوم 


بوصع «برنامج منهجيٰ أسبوعي حاد» ليحسن ال 


1ب التحطيط واليرفخة وترتري الاولويات ١‏ 


من أيام الأسبوع ا EE‏ «توزيع» هذه الأولويات 
الضرورية على برنامج e‏ بان یدد لكل ج من هذه 
العلوم ا من « جلسة» ة» أسبوعية. 

ثم ياخذ نفسة: بالمجاهدة للالقزام. يولك البرنام 
المدروسء وذلك التخطيط المبرمج؛ فاسل فا ان هة 
الصادقة والهمة العالية؛ ويُستعلي على عوامل 
والكسلء ويسمو ويرتقي في عالم التسامي والفضل!. 

وليتذكز مَعَنا قول الشاعر: 
دقَاتُ قب المَّرْء قائنَة لَه إنَّ الحَياةٌ دَقائقٌ وكّواني 
رفع لنَمْسكَ بَعْدَ موتك ذكُرَها َالدَكُرٌ للإنسان عُمْرٌ ثاني 


8 858 8 


الفصل التاسع 
کد ميه تَنميد o‏ © 
الخطة اة 


تكلمّنا في الفصل السابق عن تخطيط صاحب العلم 
لحياته. ووضع خطة موضوعية مبرمجة للتحصيل العلمي. 


۳ 
ر 5 رخ 
ونتحدث هنا عن أمور تساعده على تنفيذ تلك الخطة. 


لا بنّ أن تكونّ الخطة متفقةٌ مع ميول صاحب العلم 
واهتماماته. بحيث تركرٌ على الميدان العلميٌّ الذي ميل 
إليه اکر على أن لا همل الميادين الأخرى: فاذا كان ميله 
إلى «العقيدة» أكثر, رکز على مسائلها وكتبها أكثرء وهكذا... 


ولا بدّ أن تكونَ الخطة «مرنة». وليستٌ حرفيةٌ صمَاءً 
خاد بحيث تستوعبٌ المفاجآت. وتمتص المعوقات. 
تاغل مع المستهداكم وهل الد اف وات 
ا للظروف والأحوال والحاجات. ۰ 


ونشيرٌ هنا ال هده «القواعد» الضرورية لتنفيد 
الخطة: 


أو - المشارطة : 

على صاحب العلم أن «يشارط» نفسه لتنفيذ خطته. 
فيو كد أعد E‏ ا أو اوا E‏ وحدد فيه 
كل ما يريدٌ عمله یوما بيوم. وساعةٌ بساعةء ولكن كيفٌ ينفدٌ 
هذا البرنامجٌ المدوّن ؟.. 

1 أولاً بالمشارطةء وذلك بأنّ يجلسّ في كل صباح 
جلسة إيمانية: يتحدتٌ مع نفسة ويعاهدُها ويشارطها. 


يتذكرٌ في هذه الجلسة التي لا تتجاوز بضحَ دقائق 
- لا تزيد عن ربع ساعة مثلاً - وظيفتّه ومهمته. ويستحضر 
واجباته التي ا الله عليه ثم يتذكرٌ ما ينتظرّه من 
مستقيل علمىٌ وعمليٌ ودعوي» ويشحذ همته وعزيمته 
وإرادتّهء ويضعٌ أمامّه برنامجّه العلميّ المدوّن. ويتذكرٌ 
المطلوبٌ منه في هذا اليومء ثم يقوم بمشارطة نفسه. 

ونعني بالمشارطة: أنْ يضعّ على نفسه الشروط. وار 
يأخدها بالعزائم. وأنّ يَعدّها بالوعود؛ وأن يُطاليها بالالتزام 


۳۲ الخطة البراقةَ لذي النْمْس النؤاقة 
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بالسوطاوت ننه وعسية التحدلة الك A‏ دد كوه هنا 
لها وما عليها؛ كأنْ يقول لها: 


العمرٌ قصيرء واليومٌ منمّض. والساعاتٌ ذاهبةء والواجبٌ 
e E. eT‏ 
كبير» والمهمة عظيمةء والطريق شاقة. والجزاءً جزيل. 
لر 5 
والفاقية فامؤنة. 


ر 

يا نفسٌ! هذه الفرصة سانحة:؛ فعليك بحسن استغلالها 
N‏ سيقت Aa a SNS‏ 
ويد ا ا 

يا نفسٌ! عليك هذا اليوم أن تفعلي كذا ساعة كذاء وأَنّْ 
تفعلي كذا ساعة كذاء وعليك أن تلتزمي بذلكء وإلا عاقبَتٌك!. 

. 1 2 فيه 

هذه المشارطة ضرورية في بداية كل صباحء. لضمان 
حُسّن المنطلق العمليٌ اليومي؛ والحرص على الانضباط 
التام بالبرنامج العلمي. 


ثانيا ‏ المراقبة؛ 
ر 
بعد المشارطة والاتفاق يبدأ التنفيدٌ والتطبيق» فقصاحك 
العلم يلتزم بالبرنامج المدون أمامه. ف فقراته ووحداته 


14 كيضية تنفين الخطة الميرمجة اسفن 


ت - 5 
ومواده. وفق الوقت المحدد لكل فقرة ومادة. 


المهم أنه لا ر 0 «المرافية» الدفيقة اة الواعية 
عند التنفينء لئلا ا البرنامج. أو يساءَ أداءٌ الفقرة. 


عند أداء SC‏ العلم نيته: لتكون 
تلك الفقرة عبادةٌ لله يبتغي او الله واف عن 
كيانه مع أدائهاء وليتذوق ذلك ويُستمتعٌ به2 ثم يستشعرٌ 
صاحبٌ العلم رقابة الله عليه. وإحاطة سمعه وبصره؛ وعلمه 
به ليخلص في تنفيذ 4 الفقرة. 


الحم أن يجاهدّ نفسه لتلتزمَ به. فهو قد شارطها 
ولا وقد راقبها ثانياً: والان غل أن يجاهدَّهاء لان 
طبيعة النفس أنها تحب الراحة. وكُؤْثْرٌ الكسل. وتنفرٌ 
من الانضباط والالتزامء وتعزفٌ عن الأعمال المكلفة 
الشاقة؛ قال تعالى: وص أن 0 
0 ل سروک رور #6 


اي ل O‏ 6 ني IK‏ 
ا ست که لبر . 
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او ا ا و ا 
لصاحبهاء وتَدّعوه إلى أنّ يتخلى عن برنامجه» ويعيش كما 
يعيش الناس العاديون الكسالى. فإن استجابٌ لوساوسها 
خسرٌ عمره» وفشل في خطته. وضاعَتٌ فرصته. 

لذلك عليه أن يُجاهدَّها ويّربيها ويضبطهاء وعليه أنّ 
يأخذها بالعزيمة والشدةء ويسوسّها بالحزم والجزم, وكلّما 
ضففت قوّاها: وكلما تراخت شَجعها: 


ی 9 


لاب أن تكون نفسٌ صاحب العلم تابعةٌ له ليطبق خطته 
ولا يجورٌ أن يكونّ هو تابعاً لها: 
حب الرضاع وَإِنْ NEE‏ يَنْمَطم 
وَخَالِضٍِ النَّفْس وَانشَيْطانٌَ وَاعْصِهما ش 
وإِنْ فيا و ج فَاتّهم 
ان ناسنا تبعوا نفوسَهم الكسولة فخسرواء 
e 2‏ ا 
والهمم جاهدوا نفوسهم ف وا ورك 
وطاقاتها کک فال تعالى: وازن ادن نهدو فينا 
ا 200 ا الله لمع لمحي ينَ 4 [المتكبوت: 0 


4 كيفية تنفين الخطة المي ۳o‏ 


رايعا ت المحاسبة: 


و 


هذه هي اموه الرايعة. قصاحب العدم فد قاوطا 
فة قل لتقم ورا فت الله ا القفين زا هد هنا 
ليضمنٌ دقة وصحة التنفينء والآنّ عليه أنّ يحاسيّها بعد 
التنفيذ. 


لقد سبق أنّ طاليّنا صاحبّ العلم أنْ يخلوٌ إلى نفسه 
فترةٌ من الوقت في بداية يومه ليشارطهاء وبعد انتهائه من 
يومه. وتنفيذه لبرنامجه. تطالبّه أن يخلوٌ إلى نفسه فترةٌ 
أخرى من الوقت ليحاسبهاء وليعرف ما لها وما عليها. 

قبل أنْ يأويّ إلى فراشه: يتوقف مع نفسه دقائق ‏ لا 
تتجاورٌ ربع ساعة ‏ ويستعرض معها أعمالّه طيلة يومه, 
ويستذكرٌ فيها برنامجّه وخطته. ويسير مع نفسه في فقرات 
البرنامص وساغات ليود : 

a emg حاوقه:‎ a E 
و او رة بعلن ا اا و ن ذلك‎ 


فم رع زاف ا كم والخلل؛ و 
غل عيوبة وتقصيراته؛ ويمسك ا وقلماء يدون تلك 


۳٢‏ ْ الخطة البِرّاقَة لذي النَّفْس التّواقة 


النقائص والعيوبٌ والأخطاءء ليعمل على إصلاحها وتقويمها 
في الأيام التالية. ّ 

ثم يجمع مخالفاته وذنويّه ومعاصيه. مهما يَدَتَ في 
عينه صغائرٌ وتوافه. ويستغفرٌ الله منهاء ويندم عليهاء 
ويتوبٌ منهاء ويَذييُها بالندم والاستغفار» ويدعو الدعاءً 
الذى دسو OE‏ أنت ربيء لا إله إلا أنت» 
خلقتني وأنا عبدّك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» 
اش تولك ف ا ف و لك بنعمتك علي واد 
بذنبيء فَاغْفرٌ لي» فإنه لا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنت..». 

ثم يقول: اد الله العظيم» الذي لا إله إلا هو 
الحي القيّوم؛ وأتوب إليه»» مئّة مرة. 

وهو بهذه المحاسبة اليومية قبل النوم يصوبٌ مسيرتهء 
ويصحح نفع وت وج نه نر لبر خط ون E‏ 
ويفعل ذلك أُوّلاً بأول. ویوما بيوم ؛ ويبقى بذلك دائماً فى 
صفاء ونقاء. 

وصدق أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب وهب حيث يقول: 
«حاسيوا اا تُحاسبواء وَزنوا أعمالكم. قبل أنّ 
توزنَ عليكم». 


4- كيفية تنفين الخطة المبرمجة ١‏ 


وبعد الانتهاء من «وزّدء المحاسبة. و«ورّد» الاستغفار. 
يستحضرٌ معالم برنامجه لليوم التالي» ويستحضر نيّته 
وهمته وعزيمته للالتزام به» ويشحنٌ كيانه بهذه الهمة 
والعزيمةء ثم ينام على هذه النية والعزيمةء وبذلك يكونٌ قد 
نام هلى أخطل العزاتتم 1 


ر ره ع .و ل 
ومما يكمل حَسنّ تطبيقه لبرنامجه وخطته؛ أن يضيفٌ 
للقواعد الأربعة السابقة ما يلى: 


خامسا ‏ المعاتية: 

وذلك بأنّْ يقوم صاحبٌ العلم بمعاتبة نفسهء بين الحين 
والآخر» في فترات الليل أو النهار. وهو جالسٌ أو وهو يسير. 
أثتاءً العمل أو بقل 6. 


00 
وهذه المعاتبة لا تزيدٌ على خمس دقائق. وكيفيتها: 
5 0 5 هه الس سي 2 
ان يخاطبٌ نفسه. مذكرا لها بالواجب» منيها لها على 
ا ا فا غ اا وار فت الم 
كأنْ يقول لها: حَتّی متى تبقينَ يا نفس هكذا5 وها 
هي الساعاتٌ والأيام والسنوات تمضي. يفوتك فيها خيرٌ 


۱۳۸ | الخطة البرّاقةٌ لذي النْمْس التّؤاقة 


كثير! أينّ أنت من الرواد السابقين المقرّبين5 أينّ أنت 
من العلماء المخلصين؟ أينّ أنت من الدعاة العاملين5 أينّ 
أنت من أصحاب جنة النعيم؟ لو مث الآن يا نفس فهل 
تدخلين الجنة؟ هل يرضى ربّك منك يا نفسٌ وأنت كسولة 
as mE‏ ناذا SY‏ ااخطا كف ف وهات 3 
عن حمر ع قا فيك كا 

دقائقٌ المعاتبة السريعة يوميّاً لشحن النفس» وتقوية 
الإرادة» وتمتين العزيمةء والاستعلاء على الكسل والفتور 
بالك وار الا و ضط العمل و اة وده 


على أن لا تتحولّ المعاتبة إلى «جلد للذات». يتحولٌ إلى 
يأس وتحطيم وإحباط؛ فإذا ما أحسٌٌ صاحبٌ العلم بأنه 
مقصّرٌ في کا شيء؛ تحط مون 5 را ف 
ورأى نفسّه خاسراً فاشلاً ضائعاً: وأحسٌ بأنه لا يصلحٌ 
لشيء. عندها يكون «مريضا نفسيّاه؛ مُعقَّداً تائهاً محتاراً!. 

فالمعاتبة علاجٌ وليست مرضاًء عندما تكون بالمقدار 
المناسب. ووت لهدف مناسب. ٠‏ 


1 كيفية تنفين الخطة المبرمجة ١89‏ 


سادسا ‏ المعاقبة : 
إذا اف ضقا خب العلم من 13 نفسة مدعا احيانا: وان 
ها ١‏ هارت أحيانا .مم النقاررطة والمراقنه والمجاهدة 
5 ا ل ل 
والمحاسية والمعاتيةء وتصر على كسلها وضعفهأ ومخالفتهاء 
فعليه أنّ يعاقيّها. 


ر م # 
هذه السعاقية كان احيانا وات كفا ي ال اق 
ثرهاء وحتى لا اشن النفس عليهاء ولا تعود ا بها. 


أ 


هذه المعاقبةٌ تُعطى بالمقدار المناسب باعتبارها 
علاجاً. ولا يَجِورٌ أنّ تتحولٌ إلى «انتقام» وتحطيم.. فهو 
عندما يُعاقبٌ نفسّه يريد بذلك تربيتها وإصلاحها وتقويمها. 
ولا يريد تحطيمّها والقضاءً عليها. 


يذ 5 5 “320 2 
2 ر عه 2 
لها: بما أنك لم تنضبطي يا نفس فعقويتك أن تقومي الليلة 
0 عي بير 
القادمة كلهاء بان تمضيها في صلاة وتهجد ودعاء وقراءة 
50 2 ۾ < 7 : . 5 0 و ا 
قران او عقويبتك ان نصومى يوم كنا وكذاء أو عمويتك ان 
25 53 ر عي فر 
تفرئى كذا وكذا من القرانء او عقوبتك ان تطالعي كتابٌ 
كذا وكذا. 


Ui‏ 02020200 الخطةالبزاهة لذي النْفْسالتؤاقة 

لا يجوز المعاقبة بالعبادات والطاعات والقرآن والنوافل 
والعلم. لأن هذه الطاعات والعبادات ذاتٌ أثر إيجابي, 
ومفعول تربوي. ونتائج نافعة. والنفسٌ تكره المعاقبة. وتكره 
وسيلة العقوبة؛ وعندما يعاقبٌ صاحبٌ العلم نفسّه بالعبادات 
والطاعات. تنفرٌ نفسّه من تلك الطاعة. وتكره تلك العبادة. 


وبذلك يجني على نفسه بدل أن يُحسنّ إليها !. 


المعاقة تكون بحرمان النفس من بعض المباحات. 
أو تقليل بعض المرغوبات؛ كأنّ يعاقبها بم الخروج الي 
مكان تحبّه وتألقه. أو بتقليلٍ كمية الطعام في وجبة من 
الوجبات» 0 حرمانها من صنف لديد تبه من أصناف 
الطعام. واعطائها ا اخر دونه عتدهاء أو تقليل ساعات 


النوم من ست إلى خمس في تلك الليلة. 
ويصارحها بأن هذه المعاقبة إنما هي بسبب خطتها 
الفلاني: أو تقصيرها الفلاني. وذلك لتنتبة وتتربّى وتستقيم. 
سابعا ‏ المكافأة : 
2 : 1 
المكافاة هي الجانبٌ المقابل للمعاقبة. وهما ضروريان 
للتربية والتزكية. على أن يکونا متوازنيّن متکاملین» واذا 


فيد 7 ان 7 ر 
فقد احدهما لم تتم التربية على الوجه المرجو. 


فكما أن صاحبٌ العلم يعاقبٌ نفسّه إذا قصَّرتٌ. عليه 
أن يكافتّها إذا أجادت واستجابت. فيُعطيها ويُثيبها ويثني 
عليها. 

إن النفس المستجيبة تستحق القاءَ والمكافأة, لتنشط 
وتتفاعلء وتؤّدذي المطلوبٌ بأريحية ونشاط» وتقدّمٌ المزيد 
من العطاء والالتزام. 

يُكافنٌ نفسّه بمنحها بعض المباحات: كأنّ يَصرف لها 
بعض عبارات الثناء والتقديرء أو يُعطيها فترة قصيرة من 
الراحة. على أن لا تكونَ على حساب البرنامج الموضوع» أو 
يمتها برحلة قصيرة إلى منطقة جميلة؛ لتستعيدٌ نشاطها 
وحيويتها. 

بهذه الأمور السبعة: المشارطة والمراقبة والمجاهدة 
والمحاسبة والمعاتبة والمعاقبة والمكافأة؛ يتمكن صاحبٌ 
العلم من تنفيذ خطته. هنا بالله. 


A 0 & 
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صاحبٌ العلم يعلم قيمة الوقت. وأهمية حسّن استغلال 
الساعات. وملئها بالأمور النافعة. والحرص على عدم تضييع 
ساعة منها دون فائدة. وبرمجة ساعات يومه برمجة علمية 
و هادقة. 

3 - ع تير 

على صاحب العلم ان يعرف متى يأكل ومتى یشرب 
ومتى يستريحٌ ومتى يسترخيء ومتى ینام ومتى يقومء وأنّ 
. يبرمج هذا بدفة وعناية. 


أولا - برمجة ساعات اليوم, 
1 ر 3 
ونحاول هنا أن سير مع صاحب العلم في ساعات 


يومة. 


4۳ | مع صاحب العلم في ساعات يومه‎ -٠ 


ا e‏ > ا : 5 E‏ 
نعلم ان ساعات يومه اربع وعشرون ساعة؛ وهي نفس 
ساعات أىٌّ إنسان على وجه الأرض. لكنّ الفرق بينَ صاحب 
العلم وبين الإنسان الآخر ليس في عدد ساعات اليوم؛ إنما 
في كيفية مرور وانقضاء هذه الساعات. 
إن معظمٌ الناس لا يهتمون بساعات يومهم» ولا يعرفون 
كيفية استغلالهاء ولا يُدركون أهميتهاء ولا يُشعرون بمرورهاء 
أما صاحبٌ العلم فله في التعامل مع ساعات يومه طريقة 
أخرى مختلفة. 
إنه يبرمجٌ هذه الساعات الأربعَ والعشرين؛ وفق خطة 
5 5 2 3 8 0 0 2 
مدذروسه)› انه يستغل كل ساعة وكل دفيمة: ويوظفها لتحقيق 
خطته العلمية البراقة التي أشرنا لها من قبل. 
الحسابٌ عنده هكذا: هذا اليومٌ أربعٌ وعشرون ساعة, 
a 3 2‏ جه پا س قر 50-5 ع انع 
وكل ساعة سيون دقيمة) ومجموع دقائق اليوم هو الف 
وارتفمكة وأربعون دقيقة؛ فكيف يقصي هذه الساعات النفيسة 
والدقائق الغالية؟.. 
ثانيا ‏ تحذير من الغفلة؛ 


على صاحب العلم أن يحذرٌ العدوٌ اللدود الذي يضيع 
00 
عليه ساعات يومهء إنه «الغفلة». الغفلة عن نفسه. وعن 
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لجيه جم سا لي سیت ينه تنيت تاا س سم 


0 
وظيفته. وعن واجباتهء الغفلة عن حياته وغايته» وقضاء يوم 
هي ضياع وحيرة وكوضى. 
الم خاسرون في الدنيا والآخرة» وقد قررت هده 
سے ا لر < لے ج 


الى مقرب لتاس حابم وهم في غفل 


ع ر اك 


إل اش وھ لعن عأ ل هة لوبهم 46 [الأبياء: اا 


1 کی سے سے ل 


وقوله تعالی: واقترب اوقد لح ذا هس بس 


كي فا عر و سے م ہی کہ رر مہو م م 111 
صر 00 ٠‏ ا تت فى عَفلوعَ من 
2 


وقوله تعالی: ی یمات سک 1 ت باي دَلِكَ E‏ 
ا" a‏ وء 
مه 3 رَس 2 الصور ذلك وح الوعيك 2 وات کل نفس 
مھا ساب ويد 2 ل ل ل 


ف ر 


فبصرك الوم حَدِيدٌ 4# [ق: “[Y-14:‏ 


0 ا‎ 2 eh 
وهؤلاء الفافلون الخاسرون وفود النارء وهم في الدنيا أضل‎ 


من الأنعام؛ لقوله تعالى: #ولقد در 5 لجهنم ڪا ص 


he 


٠ا‏ امع ما حت العلة فى سا عات وع oj)‏ 


مح ري رصح مط مي 3 3 َّ 0 e‏ 5 

ن وَالاذين طم فلو فْمَهُونَ يبا وهي أعين وها 
و 0 2 وار و م رف موس رد و 0 ار 
وهم دان لا e‏ زل اأ بل أضل وليک هم 


1 ع 


الغلفلوت هه [الأعرّاف: ۱۷۹] ٠‏ 


والمؤمن الصالحٌ صاحبٌ العلم ليس من الغافلين؛ وإنما 
هو متيقّظٌ منتبه. عابدٌ ذاكرٌ لله؛ قال تعالى: زک ألَذِيَ 


LR عع ع سرف كل ينك ال درل‎ E 
ر نتروا فإذا هم‎ > ١ أتَفَوا إذا مشېم طف من‎ 


4 


کا 5 
بص رون 5 [الأعوّاف: ٠ ]۲١١‏ 


ey‏ رر ر و 


رس ع تخ م برف عل ل 0# 202 
#وإذا رى الْفَرءَانٌ فَاسممعوا له وأنصتوا ترحمون 2 
ETE 0 2 24‏ 
وأذكر رَبك في نَفْسِلك تضرعا وخيفة ودون الجر من الْقَولٍ 
ور رو ف و ا اعد 
بالغدو والأصال ولا تكن من الل [الأعرّاف: ١0-٠٠١4‏ ؟] 5 


ويّنهى الله كل صالح عن اتباع وطاعة كل مَنْ طبع الله على قلبه 
فكان من الغاظين؛ طقال تعالى: مور سه مم الي برت 
رهم بالغدؤة واي E‏ و 


رار 5 ع ر 


وال ۆة آلدنيا ولا شيلع من ا ا عن نا وا 
نه وکات ا فرظا [الکهف:۲۸] ٠‏ 


م8 


وتسم 


على صاحب العلم أن ينتبة لهذه الآيات وأمثالهاء 


4٦‏ ا الخطة البراقة لذي النْمْس التّؤاقة 


ليحذَرَ الغفلة» ويحرص على أن لا يقعَ فيها. 

كان الصالحون السابقون يكثرون من الدعاء بهذيّن 
الأوقات»» و«اللهمٌ لا EE‏ في مر ولا تأخذنا څل رة 
ولا دنا من الفافلين». 


ثالتاً - الشعور يقيمة الساعات: 

إنَّ صاحبٌ العلم العارف بقيمة وقته؛ الحذرَ من الغفلة, 
يزعجه مرورٌ الساعات ا انقضاء الأرقات: لأنه 
يستفلها في الصالحات ولا يدري كيف تنقضي شاعا نه 
ومن ثمٌّ لا يشعرٌ بقلق ولا سأم, ولا ضجر ولا إرهاق. ولا 
يُعاني من مشكلة «الفراغ» القاتلة التي تزعجٌ كثيراً من 
الفاوقيق الفافلين: 

إذا كان الإنسانٌ العادى يفرح لمرور الساعات. وتَعاقب 
الليل والنهارء وانقضاء الأيام والشهور والأعوام؛ فان صاحبٌ 
العلم على العكس. يتألم لمرور الساعات, لأنها عنده ثمينة 
وكم يكمنيئ الو شبوعنت سناعات يومه. ولو كانت خمسين أو 
ستين ساعة في اليوم. 


1١7 1 مع صاحب العلم في ساعات يومه‎ ٠ 


N a واف اندنع‎ O NES 
ويستجلبٌ النومَ بالعلاجات» وينادي قائلا:‎ 
ناا لل العيت مقن دد أقيامُ السَاعَة مُوْعَدُمُ؟‎ 

فَإِنََّ صاحبٌ العلم لا يأوي إلى فراشه إلا وهو طالبٌ 
للنومء راغب فيه. وما هي إلا دقائق معدودة حتى يكون في 
سّبات عميق. 
١‏ تفاوت الساعات حسب الفصول: 

المقصودٌ هو التذكيرٌ بأنَّ الاستفادة من ساعات اليوم 
متفاوتة. حسب فصول السنة؛ مما يوجبٌ على صاحب العلم 
مراعاة ذلك في خطته وبرنامجه. 


إننا نعل أنَّ النهارٌ في الشتاء قصيرء وأنَّ الليل فيه 
فقيل د حينم قاذ ا وله علق اتکی کت يرل 
نهاره ويقصر ليله. 

وعلى صاحب العلم أنْ يستفيدَ من قصر نهار الشتاءء 
فيكثر من الصيام فيهء ويستفيد من طول ليل الشتاءء فيكثر 
من القيام اا فيه» وكان الصالحون السابقون يقولون: 


مغ ١‏ 0 الخطة البزاقة لذي النْفْس النوّاقة 


ا ع الي Ns A‏ 9 1 
الشتاء ربيع المؤمن؛ يطول ليله فيقومه. ويقصرٌ نهاره 
ار 


قيصومه. 


ويكون غالبٌ العلم والتحصيل عند صاحب العلم في 
ساعات الليل. لأنَّ ساعات النهار لا تكاد تكفي للعمل والحركة. 


أما النهارٌ في أيام الصيف فإنه طويلء وعلى صاحب 
العلم الاستفادة منه في التركيز على العلم والتحصميل. 1 

الليلٌ في الصيف قد لا يَصل إلى سبع ساعات أحياناً. 
يا صاحبٌ العلم للنوم, رقفل آخرّ ساعة متها 
للتهجد. فلا يكون في برنامجه العلمي فقرات دراسة بعد 
العشاء في الصيف. ۰ 


لني ف E‏ سن عر ES‏ 
فيحسنٌ صاحبٌ العلم استغلالها في التحصيل العلمى 
والدعوي. 

۲ - التكيف مع طبيعة الفصول: 

وصاحبٌ العلم يكيّف نفسّه مع ساعات اليوم حسب 

أختازف فصرل السثة» ويُحسن الاسشفادة من طريعة كل 


٠٤۹| aa A ES 


23 5 5 ا - 5 45 
مفصل. فلا تكون طييعة الفصل معوفة له عن التحصيلء. ولا 
د 

يتعلل يهأ في المعود والكسل. 

وقديما خاطبّ أحد المربّين صاحبّ العلم قائلا: 
إذا كان يُؤذيك حَرٌ المُصيف وَيُبْسُ الخّريف وَبَرْدُ الشتا 
وَيُلهيك حُسْنَ زمان الرّبيع ‏ فأخذك للعلم قل لي مَتى؟ 

لا وز لاحك العلم أن كرن كنيولا فى الف 
بسبب الحرارة الشديدةء فيكثر من النوم في الليل والنهار. 
عن التحصيل والتعلم. 

کر ع ع 

ويتشاغل بذلك عن العلم. 

واذا جاء الشكاء بيزّده وزمهريره: وأمظارة وعواصفه» 
لجأ صاحبٌ العلم إلى دفئه وفراشه. وتشاغل بذلك عن 

و 5 ل 
علمه وتحصيله: وعاش شهوز الشتاء هي «رقاد» علمي! أن 
فعل ذلك فكم يخسرا!.. 
ع يي ۾ يي 

وقي فصل الربيع تاخذ الارض زينتهاء وتيدو شا هد 

الجمال والحسن في الطبيعة. من حيث الجوٌ الجميل. 


۵۰ 1 الخطة البزاقة لذي النَمْس التواقة 
أ 0-8 HEE E Saa O‏ 1 


5 ر 2 57 e‏ 
والأزهاز الفاكتة:.واليساط. الأخضر قط وه الأرمن: 
فتحلو الرحلات الممتعة إلى المناطق الجميلة. 
ور ge‏ بر 

لا يجوز لصاحب العلم أن يلهيه حسن جمال الربيع, 
وأنْ تاخ شد الرحلاث والمشاهد وفّنّه ويتشاغل بها عن 
العلم وا 7 لتحخحصيا . 

علو صاحب العلم أن يعرف تفاوت الاستفادة من 
برنامجه العلميٌّ والتربوي والدعوي. 


رابعا ‏ إرشادات في برمجة الساعات: 
ننصحٌ صاحبٌ العلم باتباع الإرشادات التالية ليُحسرً 
الاستفادة من ساعات يومه؛ ووضع برنامجه العله 1 التنافع: 
١‏ ست ساعات للنوم تو 
رخ 
مز اا انوع ونا كوا مدقن رماي انفد 


يكفي الإنسان السوي المعتدل ست ساعات 50 للنوحء ائ 
ربّعٌ ساعات يومه تكونٌ للنوم: و کا ن «TE‏ 


إذا نامّ صاحبٌ العلم ثماني ساعات أو عشرّ ساعات 
فكم سكير ا عاذ تحن عبن رة ماع ن ا كلكا يمنا 
في النوم؟ إذا كان يكفيه ب ساعات للنوم ‏ وهي كافيته 
قطعاً ‏ فلماذا ينام تسح ساعات5!.. 


عليه الالتزام بست ساعاتٍ نوم يومياً. ؛ فلا يزيد عليها - 
إلا إذا كان مريضا مول ٠ a a‏ وإذا أنقص منها تأر 
واختلت خطته. لان النفس لم تأخدٌّ حَقَّها من النوم» وسوف 
رد و عليه ولا تتجاوبٌ معه. 


- ساعات النوم في الليل: 
و ا 5 مر ادن 3 

5 200 1 ا ار 6 ر 
النوم غايته عنده» لآن الفرق كبيرٌ بين نوم الليل ونوم 
النهار. 

بعض الناس يحلو لهم أنّْ يسهروا في الليل الساعات 
الطويلة. ولا يكادون ينامون إلا في الوقت الأخير من الليلء 
وقت السحرء ويعوضون ذلك بالنوم في ساعات النهار. 


پر واا ار 
وقد يفضل صاحب العلم السهرّ في الليل» لما فيه من 
هدوء وسكينة. ليّحصّل العلمَ النافع. وينامٌ في ساعات 


\o۲‏ الخطة البرّاقَة لذي النّمْس التَّواقَة 


3 30 . 0 و 
النهار. ويكون نومه في ساعات الصباح الباكر. وقد يكون 
نومه في وقت السحرء ويبقى نائما إلى ما بعد خروج وقت 

عر 2 
الفجرء ولا يستيقظ إلا قبيل الظهر. 
وبذلك يخسرٌ التهجدء والدعاءً والتضرع وقت السحر, 


سرا بے 


وصلاة الفجرء وقرأنَ الفجرء وأنفاس الصباح. 


على صاحب العلم أن يجعل ساعات نومه في الليلء ما 
بين صلاة العشاء ووقت السحر. 


E AS ۳ 

وفي نهار الصيف الطويل يمكنه ان ينام ساعة اخرى 
قبل صلاة العصر, ويُطيق ل «القيلولة». 
٣‏ ۔ السنّة الربانية في الليل والنهار: 

التوافق مع السنة الربانية الكونية في النوم واليقظة. 
وي عمل الليل وعمل النهارء وعدم مخالفة و 

إِنَّ الله الحكيم قد جعل الليل سكناً هادئاً. ليسكنّ فيه 
الناس ويّناموا ويّهدؤوا ويَطمئنوا. وجعلَ لهم النهار منيراً 
مضيئا. ليستيقظوا وينشطوا ويعملوا ويتحركوا. 


٥۳ | مع صاحب العلم في ساعات يومه‎ ٠ 


وقد أشارث آياتٌ القرآن إلى هذه السّنّة الربانية, 
وذكرت المسلمين بهاء ودعَتّهِم إلى التوافق معهاء وتكييف 
حياتهم وضقها. 


دش م 
قال تعالى: اقل ارَءيسم ! إن جل الله 
وت رو و 
مهدا إل يوم القيدمة من إلله عر أ يڪم بل کے 
ر ر 00 ردو رص عر 
في أ أقلا تیروت 2# ومن رميو جص لک آل اما 


م خرعو”ء 7 00 


لذ 16 فيه ولغوا من فَضَلِوء کر كوه [القصص: : [VT‏ 


تفن حهل: آله الال عظلها لسك فة اوحض 
النهار مُضيئاً ليتحركوا فيه؛ ويبتفوا من فصل الله. 


7 ر بعرو عط rc‏ 


وقال تعالى: م#وَحَعَلْنا َل وَالتَارَ اَي حوبا ءا 
ر صر سے د ر 1 چ رک ا عرو 
وحعلنا 12 جير اعرا مضل من ك وا 
1 6 ت ا e‏ 2 صا 4 [الإسراء e‏ 
وقال تعالى: 0 الدع جنا 7 َل 0 
ا ف کل ل لقو يمعو © ايرس : ١۷‏ 
وقال تمالى: ملألرَ ي ب الل لكوأ فيه 
امار حي 2 نلك E E‏ 


CG‏ +ع 
2 

0 
0 N 6 


١65‏ الخطة البراقةَ لذي النّمْس التّواقة 


وقال تعالى: مال جل کم الل لسك فيه 
TS TS‏ 
ارال ن E‏ ا[ 

على صاحب العلم أن يدرك الحكمة من تأكيد الآيات 
المذكورة على جعل الليل 2 والنوم» والنهار للعمل 
والنشاط» حيث تكررتٌ هذه الجملة ثلاث مرات: م جَعلٌ کہ 
الل لڪنا E‏ 1د 4 

التوافق مع المخلوقات الحية في نوم الليل: 

ثم إِنَّ المخلوقات الحيّة فطرّها الله على التوافق مع 
السّنّة الربانية. فألهمها السكونَ في الليل واالاستيقاظٌ في 
النهار. الطيور تنام مع غروب الشمس. و قبيل 
شروق الشمس. الحشراتٌُ ‏ إلا البعوض - تبرمجج حياتها 
على ذلك. الحيواناتٌ ‏ إلا بعض الحيوانات الكاسرة 
المفترسة ‏ تفعل ذلك. 

على صاحب العلم أن نات من الطيور والعصافير, 
ليتوافقٌ مع السّنَّة الربانية الكونية. فيجعلٌ الليل للسكون 
والنوم والراحة؛ ويجعل النهارٌ للعلم والعمل والدعوة. 


100 مع صاحب العلم في ساعات يومه‎ ٠ 


م 5 ابي 7 ت 
ثم إن هذه هي سنه رسول الله یی حيث كان عليه 
= 7 ت 

الصلاة والسلام يجعل الليل للنوم والتهجد والصلاة وكان 
الصحابة يبرمجون حياتهم على ذلك. 

ونَعلمٌ أنَّ السُّنّةَ علَمَتّنَا أنه يكره النومُ قبل صلاة المشاء. 
كما يكره السهرٌ بعدهاء إلا لعلم أو مصلحة. 

كان عمرٌ بن الخطاب #5 يدعو إلى عدم السهر بعد 
صلاة العشاءء والذهاب إلى النوم» ليتمكن المسلمون من 
الاستيقاظ وقت السحرء لصلاة التهجد. 

فعلى صاحب العلم أن يُبرمج حياته على أساس النوم 
اشكر والامتضقاك السك 

5 000 2 ¢ بر 

وان نوم ثلاث ساعات فبل منتصف الليل. لهو افضل 

وأنفع من نوم سبيع ساعات في النهار. 


ب ۔ نم باكرا واستيقظ باكرا: 

وأقدّمٌ لصاحب العلم هذه الجمل التي أوردّها الدكتور 
خسان كسس اها هن التضل: الكالك والمشرين ونم جاكرا 
واستيقظ باكراء من كتابه النافع «وصايا طبيب»: 


| ) الخطة البراقة لذي النّمْس التّوااقة 

يقول الدكتور شابيرو: ون الذهاب إلى الدوخ في وقت 
قد كل فشاك RT‏ م تشاط المرء ه فق وار فخت 
ل الم 31 اعمط کو ,حون شرن الليلة اة 


5 7 5 0 ع 503 ع > ء 

ويقول البروفسور اوزولد ‏ الذي قضى اكثر من اربعين 
عاما يعت في ظاهرة النوم في جامعة أدنيرة «اذا كنت 
يد أن تنام بسرعة حين كلد الى النوم, ا باكرا 
في الصباح. داقر ذلك بانتظام: فيذلك تحصل على أفضل 
٠. 3‏ سے 7 اعد - أ 7 1 
انواع النومء وتكون اكثرَ سعادة, واعظم نشاطا طوال التهار». 

ويقول صاحب كتاب «النوم فن»: «ولقد روعي في خلق 
ار كت ن ق و خا تدك هده 
القوانين تحن أن لا نلوم سوى ا 

ويمول: «ويجب أَنْ تدرك 3 تاديد ساعات ما قيل 

٤‏ قو 

الساعات التالية». 


ےک اك 0 ٤ . “ Ely‏ 
وتقول الباحثة نيريس دي عن فائدة النوم المبكر: «إن 
ساعة قبل منتصف الليل تساوي ثلاث ساعات بعد منتصفه»''. 


لعو كن 


.٠١۵ ٠١14 انظر: وصايا طبيب. للد كتور حسان شمسي باشا. ص‎ ١) 


٠١‏ - مع صاحب العلم شي ساعات يومه ا 


- حسن استغلال وقت ما بعد الفجر: 
عدم تحب ا بعد الفجر بالنوم› قي انفد فين الأوقات 
وأشترفها: > وهو 55 الأوقات للوبداع والفقه والإتقان. 


الإنسانٌ ينام في الليل. ويأخدٌ الجسم حاجتّه من 
او “كنا سرية كه الدماء :والمشاعة وا عا 
وقد مقط الإنسان عد الي بكرن ف غا ا 
والحيوية. في جسمه وحواسه. وضي فكره وذهنه وعقله. وفي 
مشاعره فوا رة واجحاسسسعة: فكل هذه الجوانب من كيانه 
کون اهر للل مد ل رة على اا 
E NaS‏ 
وتقوم بما طلبه هنها. 

فعلى صاحب العلم أن يستفل هذا الوقت الثمينَ 
المبارك. وأنْ يستفيدَ من حالة الحيوية والنشاط التي تكون 
عليها حواسّه ومشاعره وأفكاره. 

وهذا هو هدي رسول الله وَل ل الكرام لت 


حيث كانّ الرسولٌ عليه الصلاة والسلام يستفل وقتّ ما بعد 
الفجر. وما كان ينام فيه. . لا هو ولا أصحابه. 


10۸ الخطة البزاقة لذي النّفْس النُواقة 

إن التبكير في الصباح مكسبٌ وفوزء و بارك الله في 
التكور والصّياح: ويارك الله لمن يستفلٌ وَقَتَ البكور فى 
الا 


ووقتٌ الصباح هو ا ساعات النهار للعلم والتحصيل؛ 
وقضاءٌ ساعة منه في العلم أفضلٌ من قضاء ساعات تالية 
بعد ذلك فيه. ولا يجوز لصاحب العلم أنْ يضيّعَ أفضل 
ساعات يومه بالنسبة للعلم والفهم. والاستيعاب والإبداع 
والاستنباط» وأنّ يمضيها في غفلة أو نوم. 


ه وقت الصباح وغاز الأوزون: 

واستفلال وقت الصباح. وتوظيفه للعلم والفهم هو 
الأنفع لصحة الإنسان وبدنه وحواسه؛ ولمشاعره وأحاسيسه. 
فجميل جدًا أنَّ يشهد صاحبٌ العلم ميلادَ النهار الجديد. 
وأنّ يستمتعٌ بمنظر السماء قبيل شروق الشمسء وأنّْ يرى 
لحظات طلوع الشمس» وأنْ يشم نسيمَ الصباح. ويستنشقّه: 


ويُدخله ال رئتيهة وصدره. 


3 اه‎ : e 
وفرر العلماء الفلكيون: ان «مغاز الاوزون» نتشر على‎ 
5 2 ګر‎ ٠. 
وجه الآرض عند الصباح» ويكون ملامسا لسطحها قبيل‎ 


1٥۹ مع صاحب العلم في ساعات يومه‎ ٠ 


شوق المت اانا طلست ا قر هذا الاك ذه 
يتبدد ويتبخرٌ مع حرارة الشمس. 

وغاز «الأوزون» ضروری الإنسان وحواسه. 
ولصدره وركتيه. فمن كان مستيقظأ طا قبيل شروق 
الكنمين. أكين حاجة جسمه منه: ھا عق کان ناكما افلخ 
يستفية ونقاي E‏ مستي قن ين E‏ 


فعلى صاحب العلم السعيد الموفق أن يحمد الله الذي 
ألهمه الاستيقاظ بعد الفجر. ووققّه للتشبّع بغاز الأوزون, في 
e‏ » ا 3 3 5 01 2 
الوقت الذي حرم منه فيه كثيرون آخرونء لأنهم نائمون!. 


- تموذج لبرنامج مثالي: 
ونختمٌ إرشاداتنا لصاحب العلم حول برمجة ساعات 
يومه› بتقديم نموذج لبرنامج عملي لساعات يومهء ليسترشدَ 
به في وضع برنامجه افا 
فو هة لا نره به حرو + الاتتادف: رقات اتان ف 
بعض التفاصيل والجزئيات» لكنه يستفيد منه ويهتدي به. 


عر 


7 و هو 7 
يبدأ النشاط والعمل عند صاحب العلم قبل الفجر 
بساعة. 


۱1۰ الخطة البراقة لذي النْفْس الثواقة 


- ساعة التهجد والدعاء فى السحر: 

ساعة قبل الفجر: يصلي فيها التهجد ثماني ركعات, 
2 فيها جزءاً من القرآن: ويُمكن e‏ من المصحف 
اء الصلاة لأنها صلاةٌ نافلة. 

ويُصلي بعد ذلك الوتر ثلاث ركعات؛: مع القنوت. 

ثم يستغفرٌ الله قائلاً: أستغفرٌ الله العظيم. مئة مرة. 

ثم يُكثرٌ من 0 ار لينطبق عليه قول الله تعالى: 
ET;‏ ا ر EL‏ ا كت aE‏ وَقِنَا 
عَدَابَ انار 0 الكو والمصيقيت والقدييرت لقنتت والمنفقيرت 
والْسَمفْفيَ السار لآل عمرّان: 15-/11] ٠‏ 

ولّيجعل صاحبٌ العلم هذه الساعة للتربية والتزكية: 
والإقبال على الله ومناجاته. وطلب الحاجات منه؛ وليشهدّ 
صاحبٌ العلم في هذه الساعة لحظات «تَجَلِي» الله على عباده 
تجلياً يليق بعظمته؛ فيستجيب دعاءهم» ويقضي حاجاتهم,. 
فل مشكلا تهم. 

ولا يَجورٌ أن تَضيعَ هذه الساعة الإيمانية المباركة على 
صاحب الملم؛ ولّيجعلها «فقرةٌ أساسيةٌ في برنامجه اليومي. 


1 مع صاحب الملم في ساعات يومه ۹۱ 


ب - وظيفة وأوراد ما بعد الفجر: 
7 55 8 5 
صلاة المج يحرص صاحب العلم أن يكون في أقرب 
مسجد إليه مع أذانٍ الفجر. فما أن ينتهيّ أذانّ الفجر حتى 
E‏ اة 4 ثم يجلس في مصلاه» يقر أ القران: 


م 3 

ويبيفى في مصلاه يعد صلاة الفجر لاذكار الصلاة 
المسنونة من استغفار ونسبيج وتحميد وتكبير وتهليل. ٠‏ ثم 
يُكمل «ورّدّه» القرآنيء إن لم يكن أكمله قبل إقامة الصلاة. 
ثم يعوا «المأثورات» من الأذكار والدعوات المأثورة عن 
رسول الله ييا 

ثم يغادرٌ المسجدّ إلى بيتهء ولا مانمٌ أَنْ يكونَ قبل شروق 
الشمس؛ فَإِنّ أرادٌ البقاءَ في المسجد إلى ما بعد الشروق, 
فهذا جيّد. 


ج - ما بعد الشروق للعلم لا للنوم: 

تفل "لوقك هن يكن ,صلا الجر الى هاية: شاه 
و دراسته في «التحصيل العلمي»» فهذا هو وقّتٌ النشاط 
الذهنيّ والفكري والشعوري والنفسي والبدني. 


ا 


٠ ۲‏ الخطة البراقَة لذي النّفْس التَّواقة 


فإِنْ أرادٌ أنْ يساعدَ كيانه على الانتباه والتفاعل» بشرب 
فنجان من القهوة. فهذا أفضل. 


ولْيقَدّمٌ في هذا الوقت الثمين المبارك. المسائل 
العلمية التي تحتاجٌ إلى فقه وفهم» وفطنة وذكاءء واجتهاد 
Ey,‏ 

وكلما طالتٌ هذه الفترة العلمية المباركةء كلما كان هذا 
أنفعَ لصاحب العلم. 

وليحرصٌ على صلاة الضحى» بعد شروق الشمس 
بنصف ساعة. ويُصلي أربعَ ركعات على الأقل ‏ وصلاة 
الضحى من ركهتين إلى ثماني ركعات. ددا من يعد 
شروق الشمس بثلث ساعة:؛ إلى ما قبل صلاة الظهر بثلث 
ساعة . 


چ ر ي تح 
وليحرص على تناول فطوره مبكرا في هذا الوقت. 
د فترة العمل أو الدراسة: 


الفترة من بعد الضحى إلى ما بعد الظهر» هي فترة 
عمل أو دراسة لصاحب العلم؛ يَقَضيها في الوظيفة إِنّ كان 


۱۳ مع صاحب الملم في ساعات يومه‎ ٠ 


موظفاء أو في العمل إن كان عاملاء أو في التدريس إن كان 
مدرّساء أو في الدراسة إن كان طالبا في مدرسة أو كلية أو 


اة 


ويطلبٌ الإسلام مله أن يقوم بعمله ووظيفته ودراسته 
على أتمّ وجه.ء لأنّ إتقانَ العمل وإجادته والإحسانّ فيه واجبٌ 
من أوجب الواجبات. 


ه الحرص على القيلولة مهما قلت: 

يحرصٌ على أن «يُقيل» ولو لفترة قصيرة. فإن 
القيلولة کو لصاحب البرنامج العمل المدروس 
الهادف. لأنه قد استيقظ قبل الفجر بساعةء ولم ين 
بعدها. 


إن استطاع أن ينام ساعة بعد الظهر فهذا أفضل. 
ون لم يجدّ ساعة للقيلولة» فليرض بأقل منهاء ولو 
كانت ربعَ ساعة؛ فغفوة ربع ساعة ‏ أو أقل ‏ تُعيدٌ 
للجسم نشاطه» وللدماغ وة فليحرصٌ صاحبٌ العلم 
على هذه الغفوة قبل العصر مهما قلت ولو كانت غفوةٌ 
على مكتبه!. 


4 ْ الخطة البرّاقَهُ لذي النّفْس التّواقة 


و ما يعد العصر للدعوة: 
6 7 - 7 ور 
يحرص على أن يصلىيّ العصرّ في المسجد.ء ولا يجوز 
أنّ تمتدّ قيلولتّه إلى ما بعدَ صلاة العصرء فلا خيرٌ في عمل 
يلهي عن الصلاة. 


ويُتصعٌ صاحبٌ العلم أن يجعل الوقتٌ ما بين صلاة 
العصر وصلاة المغرب للدعوة. وأنْ يضعٌ له في ذلك 
برنامجا مدروساً لئلا يُضيعَ شيئاً من هذا الوقت. 


وطالبّنا صاحبٌ العلم أن يخصص هذه الفترةً للدعوة 
والزيارات والواجبات الاجتماعية والإرشادية. لأنَّ للمسلمين 
الآخرين نصيباً من وفت وجهد وعلم صاحب العلم؛ إذ لا 
يجوز لصاحب العلم أنْ يعتزل المسلمين. وأنْ يعتكفٌ في 
بيته مع العلم والبحث والتحصيل. فالإسلام ا عله ان 
ينشرٌ علْمَّه» وأنْ يعلّمَ الآخرينء وأنّ يأمرّ بالممروف وينهى 
عن المنكر. وأنّ ينصح المسلمين ويرشدهم. وأنْ يتصلّ 
بهم ويدعوهم. وأنّ يزورهم في مناسباتهم الاجتماعية 
المختلفة. في الأفراح والأتراح. وفي زيارة المرضى. 
ومساعدة المحتاجين. 


۰ [ |  هموي مع صاحب الملم في ساعات‎ - ٠ 


وليخصصٌ جزءا من هذا الوقت بين العصر والمغرب 
في بعض الأيام للجلوس مع إخوانه وأصفيائه. جلسة علمية 
يتدارسون فيها موضوعات أو مسائل علمية؛ أو يتابعون فيها 
الدراسة في موضوع علمي معيّنء كالعقيدة أو التفسير أو 
الحديث أو الفقه أو غير ذلك. 


ويجلس مع هؤلاء ‏ أو مع آخرين ‏ جلسة أخرى في يوم 
آخرء جلسة تربويةء يتناصحون فيهاء ويتواصّوّن على التزكية 


ز ‏ ما بعد المغرب في المسجد: 
ا 
صاحبٌ العلم بقضائه في المسجد.ء ويُبِرمجٌّ هذا الوقت 
ليستفيدت منهء هإمًا أنّ يحضرَ درساً علميّاً دوريًاً ضفي 
المسجد لأحد العلماء» وإمًا أن يلقي هو درساً في 
المسجد. وإمّا أنّ يجلسَ مع إخوة آخرين يُعلّمّهم الترتيل, 
ويُحفظهم القرآن› أو يتدارس معهم معاني بعض الآيات 
القرآنية. أو يقرا عدوم أحاديتٌ لرسول الله عيا. 


۱٦‏ | الخطة البرّاقة لذي النْفْس التّواقة 


ح ‏ ما بعد العشاء في العلم: 

الوقت ما بعد صلاة العشاء إلى ذهابه للنوم يخصصه 
لمتابعة تحصيله العلمي» ويبرمجّه برمجة علمية موضوعية, 
فَإِمًا أنّ يتابعَ ما بدأه في الصباح» وإمًا أن يكون مع موضوع 
علمي جديد. ْ 


وليجذر أن يِضِيمٌ هذا الوقت فى ما لا ضاكدة: مته 
من زيارات لاهية عابثة؛ يقضيها مع فارغين لا يعرفون 


ور 7 ع 
مسرحيات. تسرق وفتهء او تضيع حسناته. 


ط ‏ صلاة قيام ثم محاسبة قبل النوم: 

قبل موعدٍ نومه بنصف ساعة, يتوقفٌ صاحبٌ العلم 
عن الدراسةء ويتوضاء ويصلي اربع ركعات صلاة القيام, ثم 
1 5 1 لر 5 
يذهبٌ إلى فراشه» ويستعرض شريط يومه» منذ استيقاظه 
قبل الفجر ولغاية هذه الساعةء ويَنظرٌ أين أصاب وأجاد. 
وأينٌ خالف وأخطأ. 

لجان نفسة على ساعات نهاره؛ فان وجد يوا 
سو د منة الكثير ‏ فليحمد الله على دذلك: ويسأله 


¥ مع صاحب العلم في ساعات يومه‎ -٠ 


مزيدا من التوفيق والسداد. وإنْ وجدَ خطأ وذنبا - وسيجد 
من ذلك القليل ‏ فليستغفر الله منهء وليجددٌ تويتّه وندمه. 


gg > 


ول أن فو يعفر الله هة رة فاكلا ست الله 
العظيم». 

وبذلك يكونٌ قد نظف ملَقَه اليومي. وأزالَ ما علق به 
من أخطاء وذنوبء وعاهد الله على التوية والإحسان في 
اليوم التالي. 


ي - النوم المبكر خمس ساعات على الأقل: 

يحرصٌ على أن ينام مبكرا خمس ساعات على الأقل. 

2 تور 8 7 
فإن كان سوف يستيقظ الساعة الثالثة ‏ قبل الفجر بساعة 
- فلا بدَّ أن ينام الساعة العاشرة؛ ليأخذ جسمه حاجته من 
النوم. 
2 2 عه 5 ع 

وقد ذكرّنا سابقا أن نوم ساعات من الليل أقضل من 

نوم مضاعفاتها من ساعات النهار. 


بهذا البرنامج ‏ الذي قد يغيّر فيه صاحبٌ العلم قليلاً 
بما يتفق مع عمله ووضّعه ‏ يكون قد استفادَ من ساعات 


۱۹۸ الخطة البراقة لذي النْفْس التّؤاقة 


يومهء واحسن برمجتها.ء ووضع فكمرة للنوم وللصلاة 
5 7 


وللذكر وللعمل وللعلم وللدعوة وللزيارة. واعطى كل ذي 
حق حمّه. 

1 00 

أين هذا التخطيط المدروسٌ والبرنامج الهادف 
من طوابير الفارغين اللاهين العابثينء الذين يُمضون 
السئين هي عبث وفراغ وضياع, وهم على أعمارهم 
محاسّيون5!. 


ا 
ا 

| اع ر ا 

مع 0 اسا 5-5 3 9 تياس ل 

ف امه 7 

: ع‎ ve 0 

3 صحنه ال ۱ تي 2 والتفسية e‏ 

2 -. صحهةه 2 يه 
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لا بِدّ أنّ يهتمّ صاحبٌ العلم بصحته البدنية والنفسية. 


حتى يقومٌ بواجبه العلميٌّ والعبادي والدعوي على أتمّ وجه. 


إننا نعلم أن كيان الإنسان مكون 0 الحم والعمل 
ا وأنّ الجسم هو الوعاءٌ الذي يضم العقل والروح. 


وجسم الإنسان متكامل متناسق» مكونٌ من مجموعة 
من الأجهزة المختلفة. وهذه الأجهزةٌ تتكامل في وظائفها, 
وتتداخل في ارتياطاتها. 

وإذا كان جسم الإنسان سليماً تمكنّ من أداء وظيفته. 
ولذلك لا بد لصاحب العلم أن يحافظ على أجهزة جسمه 
المختلفة. وأنّ يّقيها الأحَطَار والأمراضٌ والآفات, وأنّ لا 


¥( ْ الخطة البرّاقة لذي النفْس التّؤْاقَة 


٠ 7 هه و 5 ع 3 5 د‎ - ^ f. 
ينتظر حدس تنهكها الامراض» وتعطلها ونوقف عملهاء فمن‎ 
المقرر ان: درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج.‎ 


على أجهزة جسمه المختلفة؛ التي وهبها الله له. ما هي 
غاصون. و 6 جهاذة سافن 
الأخطاك التي تتحدق بكل جهازة وكيف يتلافى تلك الأخطارة 
وفك اظ على اة وحن آداء كلك اعا 


أولاً ‏ أجهزة الجسم السبعة: 

كثيرة هي الكتبٌ العلمية الطبية التي تتحدثٌ عن أجهز 
الجسم ا أحوك كل جهاز منهاء وكيف يؤدي 
هذا اهار شملة: 


3 


وق ا م الأطياء ا دن 
المختصين - العارفين بتركيب الجسم الإنساني وأجهزته 
المختلفة ‏ بتأليفٍ كتب علمية طبية إسلامية؛ تعر هذه 
المعلومات من وجهة نظر إيمانية إسلاميةء وترينا آيات الله 
فيهاء وتدعونا إلى الإحساس بنعم اللّهء وإلى ذكره وشكره. 
وإلى زيادة الإيمان به. ٠‏ 


١و‎ | مع صاحب العلم في صحته البدئية والنفسية‎ -١ 


وفي مقدمة هؤلاء الأطباء الإسلاميين» الدكتور محمد 
علي البارء والدكتور حسان شمسي باشاء والدكتور حامد 
أحمد حامد. والدكتور عبد الرزاق الكيلاني. 


وللتعرف على أجهزة الجسم السبعة تمهيداً لوقايتها 
من الأمراضء أشيرٌ إلى كتاب الدكتور عبد الرزاق الكيلاني: 
«الوقاية خير من العلاج»» الذي طبعته له دار القلم بدمشق 
عام (517١ه‏ = وكؤام). 


1 7 و‎ ٤ 
واجهزة الجسم السيعة التي عرضها الدكتور الكيلانيء‎ 
7 3 
وبين كيفية وفاية كل منها هي:‎ 


الجهاز الحركي: 
5 و 
ويتالف الجهاز الحركي في الإنسان من: العظامء 
اتفال و الاك :وها اتحهار مقط تال 


الجهاز العصبي: 
هذا الجهاذ هو « المشرفٌ ١‏ على أعمال جسم 
الإنسان: سواء كانت هذه الأعمال إرا دية كحركات 7 
أو كانت لا إرادية كضربات القلب. 


١‏ الخطة البراقة لذي النْفْس النواقة 


٠‏ لي ب حيطي م مسي مص سس ييه لست يي اموي مل ی 


چ ل لر 
ويتالف الجهاز العصبي من: المخ. والمخیيخ› والساق 
المُّحْيَّة. والحَدَبّة الحَلقيّة. والبّصّلّة السّيسائيّة. والنخاع 
الشوكى. والعقّد العصبيةء والأعصاب. 


ع 
ومما يتصل بالجهاز العصبي الجواس الخمس: حاسة 
ر بر 
اللمس. 


وه 
وهده الخوؤاس الخمس هي المنافد التي يتصل يهأ 
الجهازٌ العصبي الداخلي» مع المحيط الخارجي لجسم 
الإنسان. 


۳ ۔ جهاز الدوران: 
۾ ا ر ع 
يتالف جهاز الدوران مںن: القلب» والشرايين, والاوردة. 
والأوعية الشعريةء والدم. 


وهذا الجهازٌ هو وزارتا الدفاع والمواصلات معاً في 
دولة جسم الإنسان. وتحتٌ تصرّفه أكثرٌ من مئة وستين ألف 
كيلومتر من الأوعية الدمويةء يذهبٌ فيها الغذاءً والأوكسجين 
إلى كل خلايا الجسم؛ وتعودٌ فيها الفضلات. 


VY مع صاحب العلم في صحته البدنية والنفسية‎ ١ 


؛ ‏ الجهاز التنفسي: 

يتكوّن الجهاز التنفسي من: الأنف» والبلعوم» والحنجرة. 
والقصبة الهوائيةء والرئتين. 

هذا انار خو جار الاعات رالات الى د 
الجسم بما يحتاجه من الأوكسيجين» ولا يستطيع العيش 


دونه أكثرٌ من دفائق معدودات. 


6 الجهاز الهضمي: 


ع ر لت i‏ 
يبدا هذا الجهاز بالفمء وينتهي بالشرّجء مرورا بالبلعوم. 
والمرىءء والمعدة» والأمعاء الدقيقة, والأمعاء الفليظة. 


ير E‏ : 
كدت هوک کا 
و و 
ويمثل هذا الجهاز وزارتي الصناعة والتموين لجسم 
الإنسان. 
15 الجهاز البولي: 
ع عه 
يعات الجهار 'الشولي في الجسم فين الاين 
والحا ليين: والمتانةء والاحليل. 


۳ ر 2 
وهو جهاز تنظيف الجسم من الفضلاتء وهو لا يقل 


تمن ا 00001 الخطة البراقة لذي النْمْس التوّاقة 


أهمية عن أجهزة الجسم الأخرى. لأنّ أجهزةًٌ الجسم تختنق 
بالفضلات إذا تعطل هذا الجهاز. 


- الجهاز التناسلي: 

يتكوّنٌ الجهاز التناسلي عند الرجل من: الخصيتين. 
واليربة: ولا مهي الا اند اة الاين انين 
وغدة الموئّة. والإحليل الذي يشترك بين جهارّي البول 
والتناسل. 

ويتكوَّنٌ الجهاز التناسلي عند المرأة من: الرحم, 
والبوقين الأيمن والأيسر. والمبيضين الأيمن والأيسرء وعنق 
ار 

مهمة هذا الجهاز هي حفظ النسل البشري. ولولاه 


لانقرض الناسٌ على وجه الأرض. 


ثانياً - كتبٌ تتحدث عن أجهزة الجسم ووقايتها؛ 
يجب على صاحب العلم أن يتعرفٌ على أعضاء كل 

جهاز من هذه الأجهزة. وأنّ يتعرف على طبيعة عمل ذلك 

الجهاز. وعلى التنسيق بيته وبين الأجهزة الأخرى. والتكامل 


1Yo مع صاحب الملم في صحته البدنية والنفسية‎ -١ 


سن خملا كلها" الخدمنة هذا اسار ليؤداة امانا بالل 
وذكرا لهء وشكرا له على ما أنعمَ به عليه. 


كما يجبٌ على صاحب العلم أن يتعرفٌ على الأمراض 
والأخطار والآفات التي تهددٌ كل جهاز. وأثرها عليه؛ وأَنّْ 
يتعرف على سبل الوقاية منها قبل أن تقع» من باب «درهم 
وقاية خير من قنطار علاج». 


الأول: 55 الإيمان في جسم الإنسان: للدكتور 
عافن امه حامد» وقد صدرت ا الأولى عن دار القلم 
بد مشی عام ( ١١٤۱ھ‏ = ١5لم).‏ 


الثاني: الوقايةٌ خير من العلاج: للدكتور عبد الرزاق 
الكيلاني. وقد صدرتٌ طبعته الأولى عن دار القلم بدمشق 
عام (١١٤۱هھه‏ = 06م ). 


و ر ا 
تطبيقٌ لقوله تعالى: وني ألأرضٍ ءانب لَلْمُوقِنِينَ 2/6 وف 
ع 200 
اشک أفلا بی رون 4 [الدّاريّات: ٠ ]۲٠-۲۰‏ 


۱۷٩‏ | الخطة البرّاقة لذي النْفْس التَّؤاقة 


ثالثا ‏ العقل السليم في الجسم السليم؛ 
قور ر و« 
وهذه المعرفة تجعل صاحبٌ العلم حريصا على المحافظة 
على «صحة» حسمة: ووقايته من الآفات والأمرامطن: 


إنَّ الاهتماة بصحة جسم صاحب العلم واجبء لأنَّ 
حه ا ك الا ب هر الاد ا والوسيلة القن اتسين 
بها وظيفته» ويؤدي رسالته به يقومٌ بالشعائر التعبديةء 
وبه يحقق التحصيل العلمي: وبه ينتج الفكرٌ والإبداع. وبه 
يمارس الدعوةء وبه يستمتع بالحياة. 


كيف يعبد صاحبٌ العلم ربّه بجسم مريض5 وكيف يُفكرٌ 
بعقل ضعيف؟ وكيفٌ يدعو بأجهزة معطلة5!.. 


إنّ المؤمنَ القويّ خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن 
السعيف» وكان رول الله كله كرا .ما يسكفية اة 
من العجز والكسلء فيقول: «اللهمّ إني أعودٌ بك من 
الهمّ والحزن وأعودٌ بك من العجر والكسل؛ وأعوذ بك 
من الجبن والبخل› وأعودٌ بك من غلية الديْن وقهر 
اترجان. 1 


وصدق من قال: العَقّل السليم في الجسم السليم. 


VY مع صاحب الملم في صحته البدنية والئفسية‎ ١١ 


رابعاً - وصايا طبية للصحة البدنية: 

وحتى يُحافظ صاحبٌ العلم على صحة جسمه نقدّمٌ له 
هذه النصائحَّ والوصاياء بشكل موجزهء ونذّعوه إلى قراءتها 
في الكتاب المجملٍ المفيد: «وصايا طبيب» للدكتور حَسَان 
شمسي باشاء الذي صدرتٌ طبعته الأولى عن دار القلم 
بدمشق عام (6١11١ه‏ = ۱۹۹۵م). 


١‏ تَناوّل بضعَ تَمَّرات في الصباح: التمرٌ منجمٌّ غنيٌ 
بالمعادن المختلفة» وعندما تتناول بضع تمرات في 
الصياح» خضل على فائدة عظيمة.. ولمعرفة أهمية 
التمر ننصحك بقراءة كتاب «الأسودان: التمر والماء» 
للدكتور حسّان شمسي باشا. 

؟ - ابدأً نهارّك بملعقة من العسل: العسلٌ شفاءً للناس بنص 
القرآن: لعج من بطونهًا راب ميلف ألو فيه شما 
نان که [التحل: 18] ٠‏ 


عي 
۶ 2 کر 
وعندما تبدأ نهارّك بملقعة عسلء وتتبعها ببضع حبات 


١/4‏ الخطة البرّاقَةَ لذي النْمْس التّواقة 
- احرص على أنْ تأكل من الحَبّة السوداء - حبة 
البركة.: ولو مَرّجَتَ شيئا من العسل الصافي مع شيء 
اا من ذلك ملعقتين 


من اللبن» ثم تغمره بزيت الزيتون. 
- عليك وال كدان من استعمال زیت الزيتون في الطعام: 
وهو ا أنواع الزيوت؛ ولیست له أية أضرار جانبية: 
وهو مفيد ذا لحسمك. 
ه ‏ لا تنْسّ أنْ تأحدّ كأساً من اللبن على الأقلّ كلّ يوم: 
سواء كنتت صحيحا أو مريضا؛ لغناه بالمعادن, ولا 1 
5 8 3 2 
غذاءٌ آخر يجزئ عنه. أو يحل محله. 
5 احرص على تثاول السمك: وليكنٌ وجبة غداء لك 
۴ ع 2 ل" 
ك تكثز من أكل اللحوم الحمراءء ولا تتوقف عن أكلها: 
و ED‏ 00 5 
والتوسط والاعتدال في ذلك مطلوب» واحُرصٌ على أن 
تكون هذه اللحوم الحمراء خالصة من الشحوم والدهون. 


2 حك طلغ ف سح a sa‏ | لهذ 


6 - لا تكثرٌ من شرب القهوة والشاي: حتى لا يتحول ذلك 
ر و 
إلى إدمان. والإفراط في شرب القهوة والشاي مَضرٌ 
٤‏ 9 
لك أما الاعتدال فى ذلك فهو مفيد. 
وحتى يكونّ تناولك للقهوة والشاي معتدلاً ننصحك 
أ - من المفيد تناولك فنجاناً من القهوة الحلوة عندَ 
الصباح. 
ب - لا مانع أنّ تأخدّ فنجانيّن من القهوة السادة بعد 
العصر. 
7 قو 2< 
ج جيد تناولك فنجانا من الشاي عند الصباح 
وفتجانا آخرّ بعد العصر. 
د لا تتناول الشايّ أثناءَ الطعام. لأنه يُتقص 
امتصاص الحديد الذي في الطعامء وتناول 
الشايٌ بعد الطعام بساعة أو ساعتين. 


ها لا شرب الشايٌ أو القهوة بعد المغفرب. حتى لا 
صاب بالأرق عند النوم. 


۱۸۰° | _ َ الخطة البراقة لذي النفْس التّؤاقة 


۹ 


۱۱ 


أكثرُ من تناول الخضار والفواكه الطازجة في طعامك: 
وحاول أنْ تستغنيَّ عن الأطعمة المعلبة والمحفوظة. 
أكثشرز من تناول ألياف الطعام: والتركيز على 
المأكولات ذات الألياف؛ كالسبانخ والفاصولياء 
والزهرة والملفوف والجزر والتمر. 

لفائدة التفاح العاليةء وغناه بالمعادن والفيتامينات. 


الجزرُ من أكثر الخضروات فائدة لك: لفناه 
بالبوتاسيوم والكاروتين: فحاول أنّ تأكل حبتين من 
الجزر يوميّاً. 

التزمُ بالسّنّةَ عند تناولك الطعام: فلا تأكلّ إلا 
عندما تشعرٌ بالجوع؛ وعندما تتناول الطعام لا تصلٌ 
إلى مرحلة الشبع؛ وقُمَ عن الطعام وما زالتٌ حاجتّك 


إليه موجودة. 


وعليك بالقاعدة الذهبية: «نحنٌ قوم لا نأكلُ حتى 


نجوع» وإذا أكلنا لا نشيع». 


A۸۱ مع صاحب العلم قي صحته اليدئية والنفسية‎ ١١ 
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حتى تستفيدَ من وجبة الطعام ننصحك بما يلي: 

¡ - لا تأكل الطعام وأنتٌ متوثرٌ الأعصاب. لأنّْ هذا 

ب - كل طعامّك باسترخاء وهدوء. واستمتع ودد 
بتناوله. 

عه اكد ا اق ا ا ا 
وتشعرٌ بالشيع. 

د لا شرب المشروبات الغازية أثاءَ الطعام؛ لأنها 
تعيق الهضم., وتَزِيدٌ في الوزن: واعلمٌ أنَّ الكأسّ 
الواح من (الكوكاكولا) يَحتوي على خمس 
ملاعق من السّكر. 

احرص على وجبة الإفطار في الصباح: وَخُذها 

باكرا وتَعَؤدَ على ذلك. لأهميتها الضرورية لك» وتَحَلٌ 

عن وجبة العشاءء فلا داعي لهاء ولا تأكل شيعا قبل 

النوم بساعتين على الأقل. 

تخنّصٌ من السُّمُْئة: فإنها تزعجك وتعيقك وتؤذيك, 

وتَوْمّرٌ على مستقبلك العلمي والدعوي والفكري. 

وتَصيبٌ جسمّك بالعديد من الأمراضء كارتفاع ضفط 


۸۲ | الخطة البرّاهة لذي النْفْس النّؤاقة 


الدم» والسكر» وضيق النفس. والذبحة الصدرية. 
والدهون والكوليسترول في الدم. وگن زنك افا 
حول الوزن المثالي. والوزن المثالنٌ هو أن تطرحَ من 
طولك بالسنتمترات رقم مئة؛ فمن كان طوله مئه 
وسین ر سكلا كان ور المثالي سبعين كيلو 
غراماًء وقد يُتسامحٌ في )/٠١(‏ زيادة على ذلك الوزن 
المثالي: أما أكثر من ذلك فلا. 


ما كىن و 2 

۷ _ قلل من الحلويات: وحاول تجنيهاء لضررها 
المستقبلىٌ عليك. 

- دَعْ وجبات الطعام المعّدّة على الطريقة الأمريكية 
والفغربية: مثل الهامبورغرء لآنه مشبَّعٌ بالدهون 
المضرة. 

8- ابتعد عن الدهون الحبوائية: الموجودة في الشحوم 
وغيرهاء لضررها الأكيد عليك. 


5 داوم على الرياضة ف اي القصوى لك: 0 
ارت Sk‏ 0 ساعة ع 5 :0 الأقل. 


A۳ مع صاحب العلم في صحته البدنية والنفسية‎ -١١ 
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۲ 


E 


- ٤ 


- ۵ 


ابتعد عن التدخين تماما: ولا ن أبداً. فالضرر 
00 عن التدخين ج وهو تعن الانتحارٌ البطيء 


أكشر من شرب الماء العَذب: لحاجة الجسم الماسّة 


إليه. ولا تخش من سلبيات ذلك. 


تَمْ باكرا واستيقظ باكراً: واجمّل معظمَ ساعات 
نومك في الليلء بحيثٌ لا تنام في الليل أقل من 
خمس ساعات» ولا تنم بعدَ صلاة الفجرء وتناوّل 
فطورّك اليوميّ باكراً. 


إن أصبتٌ بالأرّق أحياناً فلا تستعمل الحبوبٌ 
المنومة لضررها عليك: وحاول أن تغرف على 
أسياب الأرق. لتتخلّص منه» وأكثرٌ من ذكر الله قبيل 
النوم لثلا تصات بالأرق. 


لا تكثز من استعمالٍ الملح على الطعام لضرره 
عليك في المستقبل: ولا تكثرٌ من تناول الأطعمة 
الحارّة. التي يكثرٌ فيها الفلفل الحارٌ والفلفل الأسود 
والتوابل الحارقة. 


ا 


1ت 


¥ 


- ۸ 


- ۹ 


الخطة البراقة لذي النْمْس النُواقة 


لا تكثر من تناول الأطعمة المقَليّة والسندويتشات؛: 
وتناول الطعام الذي فيه الشوريات والمرق؛ واطبخ 
اللحومَ طبخا بدل أنْ تقليّها أو تشويها. 


احرص على إجراء الفحوصات الدورية باستمرار: 
Go‏ ا : 
حتى لا تفاجا بالمرض»› مثل فحص السكري» وفحخصن 


عندما تتعبٌُ اشترح: وأوقفٌ نشاطك وعليك 
بالاسترخاء. حتى لا تصابٌ بالإجهاد. أو بالتوتر 
والانهيار. 


ابتعن عن المحرّمات والمعاصي: ولا تستعملٌ 
حواسّك في المعصية؛ حتى لا يُعطلها اللّه. ويحرمّك 
منهاء واستعمل أجهزةٌ جسمك المختلفة في الطاعة, 
ليحفظها الله لك وتجدّها عندما تَشيحٌ وتكبر. 
وحتى تبقي على شبابك وتتفلبٌ على الشيخوخة 
عندما يتقدمٌ بك العمر. فعليك باتباع ما يلي - إضافة 
الى الوا اة 


-١‏ مع صاحب الملم في صحته البدنية والنفسية | مما 


1 5390 ا 0 
أن ل تكثر من الملح والسكر والدهون والفلفل في 
الطعام. 
ر ۳ 2 : 
ج - لا تغل الخضروات اکر من اللازم لئلا تفقد 
قيمتها الغذائية. 
د - اشربٌ ما استطعت من الماء؛ فالجسم يحتاج 
إلى لتر ونصف من الماء على الأقل. 
ر و 
ه ‏ مارس الرياضة لتبقي على قوة البدن: وأفضلها 
هو المشي. 
و9 - صادق الشياب», وال بالناس» لتشعر بالسعادة. 
ز - حافظ على ابتسامتك. وإيّاك والعُبوس والتجهّم, 
ولا ا 


هذ واا وتان دما تضاح الله وترجوة 
أن يلتزح بها ما أمكن, وذلك ليحافظ على صحة جسمهء 


وليستطيعٌ أداءَ مهمته. 


كما | 00 الخطة البرّاقة لذي النْفْس التّوؤاقة 


وهذه الوصايا أخذناها من كتاب «وصايا طبيب», 
للدكتور حسان شمسي باشاء وندعو صاحبٌ العلم إلى اقتنائه 
وفراءته. والالتزام بما فيه!. 


خامساً ‏ الصحة النفسية لصاحب العلم: 

ال ال لصاحب العلم مهمة وضرورية. مثلها 
مثل الصحة البدنيةء إِنْ لم تكن أكثرٌ منها أهمية. لان 
إصابته بالأمر اض النفسية كالقلق والإحباط والاكتئاب, 
سبيل إلى إصابته بالأمراض الجسميةء كقرحة المعدة. 
وارتفاع ضغط الدم» والسكري. 


وتحدثتٌ كتبٌ كثيرة عن السبيل القويم إلى تمتع 
الإنسان بالصحة النفسية. وتخلصه من الأمراض النضسية 
والعصبية. ومن أهمٌ هذه الكتب: مؤلفاتٌ الكاتب الأمريكي 
«ديل كارنيجي». المتخصص في علاج الآفات والأمراض 
والمشكلات النفسية والاجتماعية والحياتية ‏ على الطريقة 
الأمريكية -. 


2 ٤ 
وقد الف «كارنيجى» مجموعة من الكتب الثافعة,‎ 
المترجمة إلى اللفة العربية. وننصح صاحبٌ العلم باقتنائها‎ 


AV مع صاحب العلم في صحته البدنية والئفسية‎ -١ 


وهو كثير -. 


هذه الكتب هي: 

١‏ - دع القلقء وابدأً الحياة. 
تفه تكن الأضصدقاء: 
۳ - كيف تؤثرٌ في الناس. 
e‏ الشطانة: 


ا من كتابه الأول «دع القلق وابدأ الحياة» أهمٌّ القواعد 
التي قررها «كارنيجي»» ودعا القارئّ إلى مراعاتها والالتزام بهاء 
وأحيلٌ على تفاصيل تلك القواعد وغيرها في الكتاب المذكور.. 
وعلى صاحب العلم الالتزام بتلك القواعد للتخلص من القلق 
والاكتئاب. والإجهاد والإحباط» والتوتر والغضب والانفعال. 


١‏ قواعد أساسية للصحة النفسية: 
أهمٌ ما نقدّمّه من هذه القواعد هو: 
3 عش دقائقّ يومك وساعاتهء واستمتعٌ بذلك. ولا يؤرقك 
الماضيء ولا تقلقٌ على المستقبل؛ وسلّمَ كل أمورك 
إلى اللّه. 


6 


الخطة البرّاقَةٌ لذي النَّمْس التّواقة 


و لخ د ي . و 
لا تدع أية مشكلة تقضى على اعصابك» مهما عظمت. 
۳ م 9 5 
واحسن التعامل معها واستيعابهاء وفكر بهدوء في حلها 
والتغلب عليها. 


تكن القن البافط :الى سعدطقه من صك عتدنن 
تكون أسيرٌ القلق والتوتر والانفعالء لتتخلى عن ذلك. 
عندما تقلق وتتوتر بسبب مشكلة ماء اميك ورقة 
وقلماء وسَجُلٌ عليها الجوابٌ على الأسئلة التالية: ما 
الذي يقلقني؟ وماذا ا أن أفقل: نا وم 
أفعل ذلك؟ وكيف5.. 


احتفظ بمذكرة خاصة» وسجّل فيها في آخر کل 
ا الأخطاءً التي ارتكبّتها خلال الأسبوع, 
ااا وكيك تبرقت ا فا ركيت عضرت 
منها ولم تَعَدَ إليها؟.. 

يا د ف ابل سيفيد و فار ع ا كلت سوا 
أم لاء فأنتَ سعيدٌ حمّاً طالما أَنكَ مع الله في الطاعة 


والعبادة والعلم. 


۱۸۹ | مع صاحب العلم في صحته البدنية والنفسية‎ ١ 


¥۷ 


١ 


عليك ان تنهمك بالعمل والعلم» وأن تستمتعٌ به؛ وان 
ص ىا 9 
تجعله مستوعبا لكل وفتك. عندها لا تشعر رَ بالقلق. 


انْسّ الأشياءً الصغيرةء ولا تهتمٌ بالأشياء التافهة. ولا 
aS‏ افدن من أن قخضيها ريا 
قلقاً. من أجل كلمة أو موقف أو تصرّف. ولا تدَعٌ هذه 
الصغائرٌ والتفاهات تهزمك. وتنكد عليك حياتك. 


لا تندمّ على ما فات» ودع التفكيرٌ في الماضي» ولا 
A E‏ أشياء قمتٌ بها أو حدمت لك في 
الماضي. فإنها لن تعود.. واستمرٌ في كر هذه 
العبارة: لا تَبّك على اللْبّن المُراق» ولا تحاول أن تنشرَ 
النشارة مرة ثانية !.. 


لا قط للأمور أهمية أكثر مما تستحق ٠‏ قلا تعلق 
32 
العبارة: لا تَشْثّر 00200 


سے وه م چ 


ل« تقلق بشأن المستقيل وین بقضاء الله وقدّرهء اکن 
الله وارّض بکل ما الله لك فال مع 


۱۹۰ | الخطة البرّاقَةَ لذي النّفْس التّواقة 


دالا اقول ا ا ل أن ف 
تعلق بها قبل حدوثهاء واستمرّ في کر هذه العبارة: 
لا تَعْبّر الجسّرٌ قبل أن تصله!. 
۳ َر جيداً قبل الإقدام على الفعل. وَذْنِ الحقائق بعناية 
قبل صنع القرارء وبعد ذلك سارع بالتنفيد ا 
بالله. ولا تقلقّ بشأن العواقب. 


515 عش حياتك عر ر بهدوء وظمافتة 
ر ل سرا یا و 
١٠‏ - اتخد القرارات التالية في صباح كل يوم نها في 
ساعات التهار: 
ا اکن سعدا ف هدا البو بغالانسان: يكو 
نهدا ا ر 
55 سأحاولٌ اليوم أن أكيّف نفسي مع الأمر الواقع؛ ولن 
أكيّفَ الأشياء وق رغباتي. وسأتعامّل مع الناس من 
حولي كمأ هم وليس كما أريدهم أنا. 
ج- - لن 0 الأشياءً التافهة أن كن على حياتي: أو 
تفسد علي ل وسأتجاورٌها إلى ما هو أوّلى. 


۱۹۱ مع صاحب العلم في صحته البدنية والنفسية‎ -١ 


ب 7 

د- سَأْقوَي اليو إرادتي. وأتعلمٌ النافع المفيد. 

بر قا 

هھ ۔ يومي اده واحل مشكلات 
المستقيل. ا f‏ 52 

ف الث أكثر من انتقاد الآخرين. والجدال معهم. 
وتكبير E‏ لأنهم لن يسكتواء وستتطور 
الخلافات بيني وبيدهم. وعليّ تقديم التصيحة 
لهم بالحمتي. 

5 سأكونٌ طيلة هذا الوم هادكا في تصرّفاتي وأقوالي 
وحرکاتي› وتوف أتعامل مع الاخونن بيشاشة 
وابتسامة وسماحة. 


15 و من الخصوم مرتمع, تدقعه من صحتك 
وأعصابك وملا رلك ٠‏ فانرك ذلك ولا تحاول الافتصاص 


منهم لأنك تؤذي نفسّك أكثرٌ مما تؤذيهم. 
۷ نك تسمح لخصومك بالسيظرة علي حياتك وافكارك 
1 ا ا 2 ذء 
ومشاعرك› فاتركهم واسقطهم من حسابك. ولا تضيع 


1۹۲ 


- ۸ 


ا 


11د 


الخطة البرّاقة لذي النْفْس التواقة 


انْسَ نفسّكء وتخل عن أنانيتك. وصّبٍّ اهتمامّك على 
الأخرينه ا اليد لتم رالاتاب عدن 
وجوههم. 

عندما تقَدّمٌ الخيرّ قاف أجعمله اا له 
تنتظر الشكرٌ منهم» حتى لا تخسّرٌ ثمرة ذلك 
اليد 


لا تنزعج او فلن بشأن جحود الآخرين لك عندما 
تحسنٌ ! إليهم. ٠‏ بل توفع هذاء بدلا من أنّْ تتوقع 
اعتراقهم بجميلك» فمعظم الناس لا يعترفونٌ بالجميل 
ولا يشكرون من أحسنّ إليهم» بل يقابلونَ الإحسانَ 
بالإساءة. ويكفيك أنَّ الله هو الذي يبل عملّك 
المخلصء» ويثيبّك عليه. 

كن شنو لغيرك في الاعتراف بالجميل. والثناء على 


المحسين». فن ا إليك فاشكرّه ادع الله له 
ليزداد هو في إحسانك. ويقتدي بك غيّرك. 


5 0 ا 
لا تكثرٌ من الشكوى والتأوه. وانظرٌ إلى الحياة بتفاؤل 
5-5 2 

وحيوية. وركز على إيجابيات الحياة دون سلبيّاتها. 


۱۹۳ | مع صاحب العلم في صحتةه البدنية والنفسية‎ - ١١ 


۳ 


= 


۵ 


ورک غلى الأشياء الإيجابية عندك وَعَدْدَها واجمعها. 
بدل أن تجمع متاعبّك, ب ما يزعجك و 
عليك. 


تعرّف على نفسك وطبيعتك ومواهبك وقدراتك. 
ووظفَّها لتستمتعٌ بحياتك. وارّضّ بها ولا تُقَارِنَ 
نفسّك بغيرك ولا تتشبَّة بغيرك؛ ولا تزعجٌ نفسّك 
هيد EÊ‏ أذ ادبي هما NA‏ 
وأ عل لخن نس الها خلقة' الله له :كلذ تسد 
أحداًء ولا ب تتعبٌ نفسّك كي تكو مثله» وعش حياتك 
كنا امك 


حاولٌ تغييرٌ السلبيات إلى إيجابيات» عندّك وعنْدَ مَنْ 
حو للق اخ الاأنتفادة منهاء ود هذه العبارة: 
عكذها جد ليمونّة حامضة:؛ فَاصئْعٌ منها شراب ليمون 
كلو ندا 


5 - لا تنزعج أو تقلق من انتقاد منافسيك أن جا مولت 


ص 
ت 
يا 


لك انتقاداً متجتيا غير عادلء أو تهجّمهم عليك. 


لحل 


3 ¥ 


- ۸ 


الخطة البزاقة لذي النَمْس الثؤاقة 


فهم ينفْسونَ عليك مواهبّك ونجاحك. فاستمرٌ في 
ا E ET e‏ 
یی النجاح؛ ولا بهم ع ٠‏ ولا سوفع ان يتوففوا 


eT والتجني؛ و هذه العيارة: ا‎ eg 


اکر کی ان تفعل الصحيحَ الصواب. وعند ذلك 
لآ تهت لسخرية أو استهزاء أو انتقاد الآخرين» فهم 
سينتقدونك دائماًء سواء فعلتٌ أو لم تفعل. فلا 
تجعل انتقادهم الت بيا في دوك عن العمل 
الضوات: 


کے بر 


چ و 5 2 

حكن اتققاك . لقيراهه ا ل و 

حماقاتٌ ارتكيّتها.. وسَجُلَ فيه أخطاءَك» لمعرفتها 
ا 2 5 2 8 

وعلاجها والتخلص منهاء واتبحث عن إاخوة 


م 
۲ إرشادات للتخلص من القلق والاإجهاد: 


2-05 


حتى لا تصاب بالقلق وور والإرهماق والإجهاد, 
التزمّ في يومك وعملك بالأمور التالية: 


14٥ مع صاحب الملم في صحته البدنية والنفسية‎ -١ 


فقده] كم نديد خا بالتعب. فعليك بالاستراحة 
تعلخ أن تيحن اها الل رول “كما ريل عاف 
وأفصائيك مشدودة؛ وحواسّك مستوفزة» وجسْمّك 
مستنمّرء بل مارسٌ E‏ بهدوء وطمانيتة ورا خة 
56 عملك أو بأؤل, ولا تؤججل عمل اليو إلى 
اله سى ك ت الأعيبال الموكلة د 
بالإرهاق والإجهاد والقلق. 

عندما تواجهّك مشكلة. فكرٌ فيها جيداً. واتخذ 
الل 'المتاست :لها روسان في ده 

َنْب أولويّات عملك حسبٌ أهميته. وابداً بالأهُمّ 
فالأهم. 

تعد النظاحَ والترتيبَ في عملك وبرنامجك» بل 
وك وأفرغ مكتبّك من الأوراق التي تنتهي 

متها اول بأون» 

أضفٌ إلى عملك ما يَزِيدٌ استمتائك به وأَدّ عملّك 
ونت فتفا عل مستمتع: ولا تكن متأقَّاً ضَجراً كارهاً 
شاكياً. وتحمّس لعملك كثيراً. 


۱۹٦‏ 1 52006 الخطة البرّاقَةَ لذي النَّمْس النّؤاقة 


عت لا تعمل تفشك من الأعفال ما ل لق وازن 
بالأعمال التي بوسعك. على أنْ ترفعٌ مستوى وَسّعك 
وعزيمتك وهمتك !.. 


٣‏ تعود على التفكير الإيجابي: 

0 عَوْدَّ نفسّك على التفكير الإيجابيء كي تتخلص من 
القلق والتوتر والانفعال. فبعض الناس لا يريدٌ أن 
يكونَّ تفكيرّه إيجابيًا ليستريح ويهدأء وإنما يكون 


A تفکیره‎ 


إنه ار النضافب واته اسي التي مرت 
بهء ولا ا إلا يي أخطائه وإحباطاتهء ولا ا إلا فشله 
وإخفاقه. واذا تكلم لا يتكلم إلا بالشكوى ا والتأقْفٍ 
والعاين: واذا تحدث عن الناس تكلم بمرارة ا وأ 
عن جحودهم وإيذائهم وحقدهم وحسدهمء ينظرٌ للحياة 
نظرةٌ سوداوية مكتئبة حزينة. 


ا 
هذا الإنسانٌ صاحبٌ التفكير السلبي يعيش مع القلق 
والتوتر والانفعال والإحباط؛ ويُصابٌ بالعديد من الأمراض 
والآفات النفسية والبدنية. 


١‏ مع صاحب العلم في صحته البدنية والنفسية __ إل۷ا 

على صاحب العلم أن يكونّ تفكيرّه إيجابيًا بَنَاءًء أنْ 
يكير الإيجابيات في حياته وحياة مَنْ حوله. وأنّ يتذكرهاء 
وأنْ يتجاوزٌ السلبيات» وأنْ يتناساها. 


و 0 . مجو 
عليه ان يقنع نفسه انه تماد موفق؛ تاجح محيوب : 
ڏک اخ اغى وان ضرف علي اتان هذه الفتاعة 


فيل انه کان جتان مما في غرفة السجن. ووفقا 
ا معأ فق تاقد ها رة السا لعن احدهماانظلة 
إلى القمر المضيء من الليلء ففرحَ واستبشرء وقال: يا اللّه 
نا اڪ ات 


أمننا ال خر :ققد نظن إلى الاركى: فارعجه الطية 
والقاذورات التي عليها فانقبض وضجرٌ وتشاءم: ولعنّ 
الأوكن والأوساخ التي عليها. 
فالسعيدٌ صاحبٌ التفكير الإيجابي لقث انظرة عمار ا 
/ ف ان 2 ٤‏ قو ع 
والمنقبض صاحبٌ التفكير السلبي لفت نظرّه أوساخ الأرض!. 


؛ ‏ عوامل أساسية ومساعدة للتفكير الإيجابي: 


فيا صاحبٌ العلم! استثمر الإيجابيات وتجاهّل السلبيات. 


۹۸ ْ الخطة البرّاقَةَ لذي النّْفْس التؤاقة 


aa ey mss arose mme enna e کر اه ی‎ 


ا لك هده التصائح من الكتاب المفيد 
«القلق. وكيف تتخلص منه» الذي طبعَتّه دار القلم 
بدمشق. للدكتور زهير السباعي. والدكتور شيخ إدريس 
عبد الرحيم 
0 4 3 و 0 

١‏ العوامل الاساسية للتفكير الإيجابي والتخلص من 

القلق هى : 

١‏ - عليك بحسن إدراك المشكلة. 
ء9 3 رخ 5 ك 

١‏ - ثم يجب أنّ تتوفرٌ لديك الرغبة الأكيدة في حلها. 
55 3 

۳ - ثم يجبٌ أن تقتنعٌ بإمكانية حل المشكلة. 

5 2 و 
: ان تتوفر عندك الثقة العالية بتفسك ومواهبك 

وقدراتك. 
© س 313 ر تفشك 57 بالإيحاء الذاتي الإيجابي. 

أ الاسشيراة “فى ودي وتفستق. الصلة الله وذ كرد 

وعبادته. 


۹4 ۰ مع صاحب العلم في صحته البدنية والنفسية‎ -١ 


ت والعوامل المساعدة للتفكير الايجابي والتخلص من 
القلق هي: 

١‏ - تصالخ مع نفسك» وصادقهاء وتقيّلها كما هي» واستثمز 
ا 

E NNE aE a 
الخير لهم.‎ 

0 3 حياتك: وفق خطة مدروسة مبرمجة. 

ان دك بهذا ا لعز فين و 

ه - تعلّم كيت تسترخي» ومارسش «مُنّ الاسترخاء» 
ات وة كل يوم وطن ذف فق وليك هذا 
قبيل النوم. 

ه ‏ مراجع للصحة النفسية: 
أخي صاحب العلم: استفدٌ من هذه الأبيات التي قالها 

الشاعرٌ «إيليًا ابو ماضي» في قصيدته «فلسفة الحياة»: 

أيّهِدَا الشاكي وما بك دَاءَ كيف تَغدو إذا عُدَوْتَ عَليلا 

إن شَرٌّ الجُناة في الأزض تفس تَتَوَقَى قَبْلَ الرّحِيلٍ الرّحيلا 
وَتَرى الشّوْكَ في الورُود وَتَعْمى أَنْ رى هُوْقَها النّدى إكليلا 


۰٠۰‏ ٌْ 00 | الخطة البراقة لذي النّفْس التّوّاقة 


هُوّ عبْءٌ على الحياة تَقيل مَنْ يَظْنَّ الحَياةً عِبْئاً كَقيلا 


والدي نَفْسُهُ بغي جمال لا يُرى في الوؤجود شَيْئَا جَميلا 


0 2 
8. 
١ 


أخْكَمٌ الاس في الحّياة تاس كَلُلوها هُأَحْسَنوا التَغْليلد 
نهدا الشاكي وما بك 5 کن لا یراو چوا هنك 
ا صاحبٌ العلم أن يقرأ الكتبٌ التالية باستيعاب 
عنايةء ليحسنّ الاستفادة منها ٠‏ ويتمتع بصحة نفسية رائعة 
0 من الملق: 
أ - دع القلق وابدأ الحياة: تأليف: الأمريكي ديل 
كارنيجى. 


ب - كيف تكسبٌ الأصدقاء: تأليف: كارنيجي. 
ج - كيف تَؤثْرٌ في الناس: تأليف: كارنيجي 
د جِدّدْ حياتك: تأليف: محمد الغزالي. 
الإيمان والحياة: تأليف: الدكتور يوسف 
القرضاوي. 


و القلق وكيف تتخلص منه: تأليف: الدكتور زهير 
السباعي؛ والدكتور شيخ إدريس عيد الرحيم. 


۲۰١ مع صاحب العلم في صحته البدئية والنفسية‎ ١١ 


وعندما يراعي صاحبٌ العلم الوصايا والتنصائح 
المذكورة. ويلتزمٌ بالقواعد السابقة» فسوفٌ يعيش حياتّه 
التي قدّرها الله له. سعيداً راضياً مطمئئًاً. ويتمتع بصحة 
بدنية ونفسية؛ وعندها سوفٌ ينصرفٌ إلى تحقيق الواجبات. 
وآذاة الوظيقةة ی ر فی الها :اند عوئ: 
وينفدٌ خطتّه العلمية البراقة. ويَبقى متدرجأ نحو العُلاء إلى 
أن افر هذه الحيأة الوا راضا مركا اليرت ويكرم 
عند الله الكريم المتان... 


| الوصاياالعشر 


بهذا ينتهي ما قدَّرَّ الله لنا أن نسجّلّه في هذه الرسالةء 
خدمة لأصحاب العلم؛ الحريصين على التحصيل العلميء 
الراغبين في برمجة أوقاتهم. > والاستفادة من اا 
التواقين إلى ما هو أفضلٌ وأسمى وأعلى» السائرين في 
طريق الفضائل والريادة. 

وکل ما ترجوه أنّ يتقبل الله منّا هذا العملء وأنّ 
يجعلّه خالصاً لوجهه الكريم» وأنّ يُثيبنا عليه. وأنّ يُعين 
القرّاءَ الكرام على الالتزام بالخطة التواقة؛ في فقراتها 
ويتودها ويّرامجها وخطواتها وقواعدها 


وخيرٌ ما نختم به هذه الرسالة «الوصايا العشر» 


.6" الخطة البرّاقة لذي النْفْس التّواقة 


التي ألهمّ الله الأستادّ الإماحَ الشهيد حسن البنا ين 
فصاغها ودّعا إخوانه إلى الالتزام بها. ونمَدُّمٌ هذه 
الوصايا العشرّ لأصحاب العلم. طالبين منهم مراعاتها 
والالتزامٌ بهاء باعتبارها مكمُّلةٌ لموضوع الرسالة: 
الظروف. 
قر 5 4 ء 75 ع ل 0 
508 اجتهد أن تتكلم العربية الفصحى» فإن ذلك من 
شعائر الإسلام. 
س م ل كه ية 8 ع2 
4- لا تكثر الجدل في اي شان من الشؤون أيّا كان, 
فَإِنَّ المراءَ لا يأتي بخير. 
م ل تكد الك :خان القلتَ الموصول بالله ساكنٌ 
وقور. 


7 عام 7 ۴ اکر 
5 - لا تمزح. إن الأمة المجاهدة لا تعرف غير الجدّ. 


الخاتمة..الوصاياالمشر ۰0۵ 


۷- لا ترفعٌ صوتّك أكثرٌ مما يحتاجٌ إليه السامع» فإنه 


ا 
رعونة وايذاء. 


4 - اجتنبٌ غيبة الأشخاص وتَجريعٌَ الهيئات. ولا تتكلمٌ 


إلا بخير. 


ة- عرف إلى مَنّ تلقاهٌ من إخوانك. وإِنْ لم يطلبٌ 


إليك ذلكء. فَإِنَّ أساسٌ دعوتنا الحبٌ والتعارف. 


٠‏ - الواجباتٌ أكثرٌ من الأوقات. فعاونٌ غيرّك على 
الانتفاع بوقته؛ وإنّ كانَ لك مهمة فأوجرٌ في 
IEE‏ 


ول يظنن. شان أن هذه الوضايا الفشر القن صاغها 
الإمام الشهيد حسن البنًا كم هي آراءٌ اجتهادية خاصة 
اجتهدها البنّاء فما هي إلا وصايا إسلامية. لكل وصية 
متها ا الشرعية الإسلامية؛ ولكل وصية نصوص 
تد عليهاء سواء كانت هذه النصوصٌ آيات قرآنية. أو 


أحاديثٌ نبوية صحيحة عن رسول الله مَل 


وننصح صاحب العلم أن يطالع فة «شرح 


3 | ا الخطة البراقة لذي النفس التّؤاقة 


الوصايا العشر» للأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني, 
وقد صدرت هذه الرسالة عن دار الشروق بمصر» سئة 
(۱۹۷7 م( E‏ الدكتور المطعني كل وصية إلى 56 
الشرعية» ونصوصها من الآيات والأحاديث. 


والحفد للف وت العالفية» :وهيلى الله على نيدن 
محمد وعلى آله وصحيةه وسلم. 


& & له 


كتبٌ ننصح بقراءتها 


ننصح أصحاب العلم ذوي النفوس التواقة» الراغبين 
فى الاستنادة شرح هته الحملة اتراق أن ستكناوا موضوء 
هذه الرسالة. بقراءة هذه الكتب. التي تتوسع في بعض 
الجوانب التي أجملنا الكلام عنها في هذه الرسالةء ونعتبر 
هذه الكتب مكملة لما قلناه هنا: 


١‏ - قيمة الزمن عند العلماء: للشيخ عبد الفتاح 
أبوغدة. 

1 صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم 
والتحصيل: للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

۴ الوقت في حياة المسلم: للدكتور يوسف القرضاوي. 

؛ ‏ الإيمان والحياة: للدكتور يوسف القرضاوي. 

ه ‏ جدد حياتك: للشيخ محمد الغزالي. 


- ١١ 


7 


جُند الله ثقافة وأخلاقا: للشيخ سعيد حوّى. 

دع القلق وابدأ الحياة: للأمريكي: ديل كارنيجي. 
كيف تكسب الأصدقاء: لديل كارنيجي. 

كيف تؤثر في الناس: لديل كارنيجي. 

القلق وكيف تتخلص منه: للدكتور زهير السباعي 
وشريكه. 

شرح الوصايا العشر: للدكتور عبد العظيم المطعني. 
رحلة الإيمان في جسم الإنسان: للدكتور حامد 


الوقاية خير من العلاج: للدكتور عبد الرزاق 
الكيلاني. 


& 8 إن 


الفصل 


. حكمة البدء بالإيمان‎ - ١ 


؟ ‏ الصالحات ثمرة الإيمان . 


الأول 
سورة العصر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر 


a a RSS انو جاجع و‎ gt ع عوط ححا ماه اه‎ SOPE 


م 5 
۳ - كيفية التواصي بالحق اواك اساسا بم ا 


؛ - حكمة التواصي بالصير ۱۹ 
افا ا وتكامل الصفات الأزيفة yy‏ 
الفصل الثاني 
الدين النصيحة ومبدأ التناصح 
أولا: حديثان في النصيحة وي ا 

كانيا: خلاصة كلام الإمام ابن رجب 

في شرح الحديث الأول r eS E Ey‏ 
« أقوال لعلماء سايقين في النصيحة ماس a a‏ 

خالتا: خلاصة معنى النصيحة عند الإمام النووي يب 0 
أف اة 111 000 
۲ معنى النصيحة لكتاب الله ز ز د د 0 00 
 *‏ معنى النصيحة لرسول الله علا Asa‏ 
5 - معنى النصيحة لأئمة المسلمين ةساسحو و م E‏ 
ه ‏ معنى التصيحة لعامة المسلمين عاب O ea‏ 

رابعاً. قصة جرير البجلي في نصح بائع الفرس ... 5 
ف ل جر عن فة ردير ne‏ 

1 i تعميق التناصح فيما بيثنا و و وو سوال‎ a 


oo‏ ل EDE‏ رب 


الفصل الثا لت 
نماذج من اهتمام العلماء بالوقت والعلم 
أولاً: نماذج وأمثلة 0 م وس لس 
اين شس القتس» أمسك الشمس O‏ 
؟ ‏ أبو يوسف والمدارسة وهو يحتضر ا 
۳ ۔ كتاب الوزير ابن خاقان في که الم 
٤‏ برنامج الطبري اليومي CA e SE E‏ 
ه ‏ البيروني يحفظ العلم فبيل موته E A‏ 
۔ سليم الرازي وقراءته القرآن O‏ 
٠‏ متى ينام الجويني؟ ومتى يأكل؟ Cae‏ 
م أبو الوفاء بن عقيل في طعامه وفكره Cee‏ 
ه ‏ نقول لابن الجوزي في «صيد الخاطر» ا 
ET‏ أقلام ابن الجوزي EE ESER‏ 
۹ البرنامج النموذجي للحافظ المقدسي Eê‏ 
١‏ _ تأسف الرازي على وقت الأكل 1 
۳ . ابن مالك يحفظ الشعر ساعة موته CAR‏ 
ا التقيفن يدون العلم في الحمام Vere‏ 
٠‏ . ابن عساكر الزاهد في المناصب aE‏ 


5 أبيات فريدة في الاهتمام بالوقت والعلم س A‏ 


۲1۲ ْ ل الخطة البراقةٌ لذي النّمْس التّواقة 


BS ene SRE RE 5 ثانيا: نمادذج للا قتداء‎ 


أولاً: صحة المنطلق هي نقطة البدء ae‏ 
١‏ آيات في الإخلاص ب O E‏ 
ا أحاديث صحيحة في الإخلاص ا OEE‏ 
كانياً: صحة البداية لصحة النهاية Eee E‏ اة 
١‏ . أقوال مأثورة في ذم الفخر والمياهاة a‏ مه 
۲ . كيف يضيع تعبه بالرياء ا N a SE‏ 


الفصل الخامس 


« تمهيد في ذم الازدواجية بين الفكر والسلوك ا ا 
أولا: الإخلاص E‏ ل ا 
١‏ مرحلتان للإخلاص: خلوص ثم اخلاص او 
۲ . ثلاث خطوات: خالص مخلص مخلص 00 
aOR E 2‏ 


رابعا: التكامل المتوازن 0000 
. التكامل المتوازن في شخصية الرسول يا e‏ 
اتلقخصسية الطلفة الله المكوازكة a‏ 

خامساً: السلوك الاجتماعي المتفوّق o‏ 

.. وجوب التخلص من الأمراض الأخلاقية الاجتماعية‎ ١ 


۳ ت قرآنية في السلوك الاجتماعي o‏ 


الفصل السادس 
خطوط أساسية في الشخصية العلمية 
أولا: إل الأول: الربانية ل 
١‏ ربانية الربانيين . 
- بين الربانيين والربيين ل ee e‏ 


ثانياً: الخط الثاني: السلفية .ب.... 


I | 14‏ اله البراقةٌ لذي الافين التواقة 


e السلفية والقرون الخيّرة الثلاثة‎ . ١ 


؟ . فضل القرون الثلائة الأولى 1 5200711 
۳ . السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان 0557578 
5 حسن نظرة الخلف إلى السلف +78 00711 


ه ‏ قواعد في أصول المنهج السلفي الراشد د 
١‏ المعنى الشامل للسلفية الراشدة e‏ 


خالثاً: الخط الثالث: الحركية yT‏ 
١‏ ما هي الحركية المطلوية؟ با موس اي 
؟ ‏ المجال الواسع الشامل للحركية 12111 
هذ التكامل: الارن الوط اة 


الفصل السابع 
النفس التواقة ذات الآمال البراقة 


أولا: الإنسان همام تواق aE SE o ao‏ 
E‏ المسلم هو نيل رضوان الله e OT‏ 
ثالثا: الوسيلة المحددة EEN‏ 
١‏ وسيلته هي العبادة لله OES OS.‏ 
؟ . شمول العبادة لحياته كلها ا A‏ 


۹٦ 


المحتوى ©“ آز ؤ # #[#[#[ 0 [ ۲٣١‏ 
رابعا: التفسسن التواقة e‏ 0 
١‏ - نموذج لذي النفس التوافة 000 0 

أ عمر بن العزيز إمام الزاهدين A ONE‏ 

ب ابن عبد العزيز بين الولاية والخلافة تعمسو و ذا 

ج - رجاء بن حيوة وثوبان لعمر r‏ ل 

د أبن عبد العزيز دو النفس التوافة TE‏ 

؟ ‏ صاحب العلم ذو نفس تواقة م OL‏ 

۳ . ما يحتاجه ذو النفس التوافة TS OE a‏ 

الفصل الثامن 
التخطيط والبرمجة وترتيب الأولويات 

أولا: مسلمون غافلون عابثون لاهون VEE‏ 
ثانياً: صاحب العلم مدرك لقيمة وقته مسوم ادو وا م ا ةا 
١‏ جلسات المصارحة والمحاسية و 

أ اكثر من جلسة للمحاسبة OD‏ ل لك 

ب . اجتماع مجموعات في هذه الجلسات يف 

۲ . معالم الخطة المرجوة 00 

أ . أسئلة للإصلاح والتغيير د E‏ 

ب معالم هادية للوجابات ا 


O ۔ ترتيب الأولويات ب سو‎ ٣ 
و‎ 

1 أسفق فی کرو الاولؤيات Eas al oe‏ 
ب . عشرة حقول للعلوم الشرعية ا ا ا TO‏ 
ج د برمجة حادة لهده الحقول ASSESS‏ 1 

الفصل التاسع 

3 ابن تنفيد ا ٠.‏ 1ة | - 

۳۱ RS RAR Sea ممما احم مابس‎ o RES Ce Aa Re, اوك المشارطة‎ 
ES SEE ثانيا: المراقبة‎ 
e OO ثالثا: المجاهدة‎ 
ا‎ SESE SES رايعا: المحاسية‎ 
O eR a a E خامسا: المعاتية‎ 
A. سادساً: المعاقبة‎ 
١6 . سابعا: المكافأة‎ 

الفصل العاشر 

مع صاحب العلم في ساعات يومه 
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ثالثا: الشعور بقيمة الساعات oT‏ 


١‏ تفاوت الساعات حسب الفصول 


۲ . ساعات النوم في الليل pA Dea‏ 


 *‏ السنة الربانية في الليل والنهار 
أ التوافق مع المخلوقات الحية 


ججوو ويج مره ووو وموم ميهي دنا را ها مهنم رمم نيوز 


في نوم الليل....... 


ب . نم باكرا واستيقظ باكرا ز ‏ ز ز ز 1 01111111 


ه وفت الصباح وغاز الأوزون..... 


ا شاعة التو جا والدعاء في السحر SS ATS‏ 


ب وظيفة وأوراد ما بعد الفجر 


مخ و عم ع افو عع معدو مع عوقو وام عه 816 ف وبر مو نه 


عر تا اة الشروق للع الآ للم و 


د . قترة العلم أو ألك رأة 


ه . الحرص على القيلولة مهما 


و‌ مأ بعد العصر للك غو مما RE AR‏ 


ز . ما بعد المغرب في المسجد 


١4 


ط . صلاة قيام ثم محاسبة قبل النوم 00 
ي النوم المبكر خمس ساعات على الأقل a‏ 


الفصل الحادي عشر 
مع صاحب العلم في صحته البدنيه والنفسية 


أولا: اجهزة الجسم السيعة ااا N‏ 
١‏ الجهاز الحركي TED N‏ 
۲ . الجهاز العصبي ES TE Sale‏ 
۳ ۔ جهاز الدوران ا اا OE N‏ 
٤‏ . الحهاز التنفسي MOR I AG o‏ 
ه . الجهاز الهضمي a E O‏ 
5 الجهاز البولي 00000002021211 00000000 
7 الجهاز التناسلى ل ا 
خانياً: كتب تتحدث عن أجهزة الجسم ووقايتها.......... 556 
خالخا: العقل السليم في الجسم السليم N‏ 
اها وصايا طبية للصحة البدنية ل O O‏ 
خامسا؛ الصحة النفسية لضاحب العلم دز دز 000000 


؟ ‏ ارشادات للتخلص من القلق والإجهاد مع ل ا 
٣‏ ۔ تعود على التفكير الإيجابى لياه ننه الوس ام سو اا 
4 - عوامل أساسية ومساعدة للتفكير الإيجابي Vee‏ 
ه ‏ مراجع للصحة النفسية ......... .۱۹۹ 
« الخاتمة.. الوصايا العشر مفب و الو و ا 
© كتب ننصح يقراءتها 0 SV‏ 
٠ه‏ المحتوى بساح وام نيط ادي وق مكدب ببس وات او 
٠‏ كتبّ صدرت للمؤلف E‏ 


کنا ادروت واف 


مرتبة حسب صدور طبعاتها الأولى: 
ت سيد قطب الشهيد الحى. نفد 
¥ عا 
: يد قطب. نضد. 


mir |‏ امريكا الدا ملظا WEFT‏ 
ر o.‏ 
we‏ 2 ل 4 قطب. الطبعة 


ا 

مدخل إلى «في ظلال القرآن». نفد 
٥‏ 5 ا 5 : | 5 7 5-5 
e 5 . 8 ٦‏ 1 0 

في ظلال القران هي الميزان. نفد . 


۷ قات للد | 
مفاتيح للتعامل مع القرآن. الطبعة الثانية. 


۲ 


- ۸ 


ك2 


- ا٥‎ 


الخطة البرا فة كمسيطلدفيمى للتؤلقة 


في ظلال الإيمان. الطبعة الثانية. 

الشخصية اليهودية من خلال القرآن. الطبعة الثانية. 
تصويبات في فهم بعض الآيات. الطبعة الثانية. 

مع قصص السابقين في القرآن: ١‏ ۳. الطبعة 
الثانية. 

البيان في إعجاز القرآن. الطبعة الرابعة. 

ثوابت للمسلم المعاصر. الطبعة الثانية. 

إسرائيليات معاصرة. الطبعة الثانية. 

سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. الطبعة الثانية. 
لطائف قرآنية. 

هذا القران. 

حقائق قرانية حول القضية الفلسطينية. الطبعة 
الثانية. 

الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 


التفسير والتأويل في القرآن. 


كتبٌ صدرت للمؤلف 
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- o 


ل َع r‏ 


تفسير الطبري: تقريب وتهذيب: ١‏ -7. 
القصص القرآني: وقائع وأحداث:١ ‏ 5. 
الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 

الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. 


...وكتب ازى عديدة. 


ال ل 


